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 عند الدكتورمُحمّد بن إبراهيم البنّا ملامح التفكير النحوي 
 نجلاء بنت محمد نورعبد الغفورعطارد/

 الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى 
 قسم اللغة والنحو والصــرف  -اللغة العربية  كلية 

 ملخص البحث 

وخدمته،   لكلِ عصرٍ علماؤه، ولكل علمٍ علماء كالبدر يضيئون دروبه، ويحملون هَمِ  نشره
ومن أولئك في عصرنا : الدكتور محمد بن إبراهيم البنَّا الذي شُغِ ل بعلم النحو واشتغل به  

 تدريسًا ودَرْسًا وتحقيقًا . 
ولما له من مكانةٍ علميةٍ رفيعةٍ في مجال تخصصِه فقد كان مَحَط  عنايةِ هذا البحث الذي    

 ه النحوي . عُني بتتبع آرائه ودرسها، والكشف عن سماتِ تفكير 
وقد جاء البحث في خمسة عشر مبحثًا مُسْتهلًً بمقدمةٍ وتمهيدٍ تضمن سيرته الذاتية، ومُذيلًً 

 بخاتمة تضمنَتْ نتائج البحث وتوصياته . 
 ومن أهم نتائج البحث ما يلي : 

بروز شخصية الدكتور البنَّا النحوية في تآليفه واستقلًله الفكري، فهو لم يُلزِم نفسه   .1
ح ويختار من الآراء ما يرى صحته أو جدارته بالنظر  بمذهبٍ ن حوي، وإنما كان يُرَجِ 

 والاهتمام مع التعليل لذلك غالبًا .  
 حرصه على الإدلاء برأيه والاجتهاد، وإن خالف آراء النحاة.  .2
ة بعض آرائه، ومنها رأيه في وظيفة الإعراب .  .3  جِدَّ

 ومن أهم توصيات البحث ما يأتي:  
في تحقيق التراث ونشره، بعرض ما   -رحمه الله –تور محمد البنَّا دراسة جهود الدك .1

 حقق من كتبٍ في مجالِ النحو وغيره، وعرض منهجه في التحقيق، وسمات ذلك المنهج  
اعتماد درس جهود علماء النحو المعاصرين مجالًا من مجالات البحث والدراسة في   .2

 مرحلة الماجستير والدكتوراه . 

 مدُ لله رب العالمين . وآخر دعوانا أن الح
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 المقدمــــة 
أحمدُ الله على آلائه وفضله، وأثني عليه بما هو أهلــه، وأصــلي وأســلِ م علــى محمــدٍ خيــرِ رُســلِه، 

 وعلى آله وصحبه، أما بعد:  
 فموضوع بحثي هو " ملًمحُ التفكيرِ النحوي  عند الدكتور محم د بن إبراهيم البنَّا ".     
غل  -رحمه الله  –بنَّا  والدكتور محمد ال      هو علمٌ كبيرٌ من أعلًم النحو في هــذا العصــر، شــُ

ا محققــةً، ودراســاتٍ  اذ وقــد أثمــر هــذا الانشــغال كتبــً ا ودراســةً وتحقيقــً بــالنحو واشــتغل بــه تدريســً
 متميزةٍ أَثْرتِ المكتبة العربية .

لج جهــودِه       لــى علــمِ النحــوِ بـــل كــان تحقيــقَ التــراثِ، ولــم يقتصــر ذلــك ع -رحمــه الله –وجــُ
 تعداه إلى التفسير والفقه والحديث، والسيرة والت راجم والأدب .

ــى      ــا علــ ــدةٍ، دارَ أ ثرُهــ ــاتٍ عديــ ــوي  الــــذي أثــــراه بدراســ ــثَ الن حــ ــم يُغفلًِلبحــ ــو لــ ومــــع ذلــــك فهــ
ق  شخصياتٍ نحويةٍ امتازَتْ بالاجتهادِ وتفر د الشخصيةِ كالسهيلي وابــن الاــراوةذ ومــنهم مــن حقــ 

فَ لــه  تب ــ ا فــتح لــه مغــاليقَ أبــوابِ تلــك الشخصــياتِ وكشــَ ه أو بعضــها فكــان ذلــك التحقيــق بابــً
 آراءهم، وسَبَر له أغوارَ فكرهم .

السامقةِ في مجالِ تخصصِه، ولِما له مــن أثــرٍ، ومــا  -رحمه الله  –ولمكانةِ الدكتور محم د البن ا  
 ستجلًءِ ملًمحِ تفكيرِه النحوي  .تركَ من آثار، فقد عزمْتُ على درسِ آرائهِ النحوية، وا

تُ  ــْ ا هــــو أســــتاذي الجليــــل الــــذي حظيــ ــادًا أن  الــــدكتور البنــــ  ــوةً ،والحمــــاسَ اتقــ وممــــا زاد العــــزمَ قــ
 عامًابالتتلمذِ على يديه، وشرُفْتُ بمناقشته رسالتي لنيلدرجة الماجستير .

درٍ فــي تخصصــِ       ا مــع مــا لــه مــن رفيــعِ قــَ ه لــم أجــد أحــدًا قــد عُنــي والحــقج أن  الــدكتور البنــَّ
بدرسِ آرائه، فلم أقف مع بحثي سوى على مقالٍ لأبي الحسن الجمَّال فــي جريــدة صالمصــريون  

 .   (1)يتضمن فحسب سيرته الذاتية
ه، و رحهــا        ه فــي كتبــِ ه وملًحظاتــِ لُ مــن هــذا البحــثِ استقصــاءُ مــا تفــر لا مــن آرائــِ والمؤمــ 

.على  اولةِ البحثِوالمناقشةِ، وإبد  اءِ الرأي، والكشفِ عن سماتِتفكيرهِ النحوي 
تُ      والمــنهج الــذي ارتفيــت فــي درس الموضــوع هــو المــنهج الاســتقرائي التحليلــي، فقــد حرصــْ

فــي كتبــه، ودرســها مــع مراعــاة اســتهلًل كــل مســفلة  –رحمــه الله  –على تتبع آراء الدكتور البنا 
 

 م. 2015أبريل  28المصريون(، ينظر جريدة ) ( (1
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ومحــط  العنايــة، ثــم إتباعــه بــآراء النحــاة  فهو محور الــدرس -رحمه الله –أو موضوع بذكر رأيه 
القدماء، و المحدثين إنْ وُجِد، ثم تعقيب ذلك بإبداء الــرأي والملًحظــات مــع التــزام الموضــو ية 

 والحياد .
هــذا وقــد جــاء البحــث فــي خمســة عشــرمبحثًا مســبوقة بمقدمــةٍ وتمهيــد، ويلحــق بهــا خاتمــة     

 تضم أهم النتائج والتوصيات .
ا لا ي ا وختامـــً د بـــن إبـــراهيم البنـــ   –فـــوتني أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والتقـــدير لأســـرة الـــدكتور مُحمـــ 
التــي لــم تــفلُ جهــدًا ولــم تــدَّخر وســعًا فــي مســاعدتي بإمــدادي بمــا لــديهم مــن كتــب  –يرحمــه الله 

 الدكتور البنا، وإفادتي بسيرته العارة .
اذ الــدكتور ريــاض الخــو ام، والأســتاذ ووافر الشكر أزجيه أيضًا إلــى أســتاذي  القــديرين: الأســت    

ــوع  ــى درس الموضـ ــن تشـــجيعٍ علـ ــا مـ ــدتُ منهمـ ــا وجـ ــاءَ مـ ــودي، لقـ ــد المحمـ ــد محمـ ــدكتور أحمـ الـ
الأســـتاذ الـــدكتور أحمـــد المحمـــودي بمزيـــدٍ مـــن الشـــكرِ لمـــا أســـدى مـــن توجيهـــاتٍ  وبحثـــه، وأخص 

 ونصائحَ قد أفدْتُ منها كثيرًا .
اد فيمــا رأيـــت، وغفــران مــا فيـــه زللــت ، وأســفله رحمـــاتٍ والله أســفل التوفيــق فيمــا كتبـــت، والســد

 تترى على أستاذي الدكتور البنا، وأن يجعل مثواه الجنة .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيــد 
 الدكتور محم د بن إبراهيم البنَّا 

 وآثاره-حياته 
 مولده ووفاته : 

ا فــي الســـادس عشــر مـــن ذي الحجــة ســـنة  الموافـــق  هـــ،1351ولــد الــدكتور محمـــد إبــراهيم البنـــَّ
م، في مدينة المَنْزَلة بمحافظــة الدقهليــة فــي أســرةٍ متوســاةِ 1933الحادي عشر من إبريل سنة  
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ا، وتــوفي  فــي الســابع والعشــرين مــن شــوال ســنة  –رحمــه الله  –الحالِ لأبٍ يعمــل مُقــاولًا معماريــً
 .(2)ام، عن عمر يقارب الثمانين عامً 2012هــ، الموافق الرابع عشر من سبتمبر سنة  1433

 حياته العلمية : 
ا         ــَّ القــرآن الكــريم وهــو فــي الحــادي عشــر مــن عمــره، ثــم  –رحمــه الله  –أتــمَّ الــدكتور البن

ألحقــه والــده بالمعهــد الــديني الأزهــري بــدميان، حيــث حصــل منــه علــى الشــهادة الابتدائيــة، ثــم 
لــى الشــهادة الثانويــة التحــق بالمعهــد الــديني الثــانوي الأزهــري بمدينــة المنصــورة، وحصــل منــه ع

 بتفولا .
ثم التحق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهــر بالقــاهرة، وحصــل منهــا علــى الإجــازة العالميــة     
م، وكان ترتيبه الثاني على الدفعــة، ثــم حصــل علــى دبلومــة الخــط العربــي وزخارفــه 1959عام  

م، ثــم 1960دريس عــام ، ونال المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحصل علــى إجــازة الت ــ
م، ثــم 1967م، ثم حصل على درجــة الماجســتير عــام 1965على دبلومة الدراسات العليا عام 

م، بدرجة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف، ثــم رقــي إلــى درجــة أســتاذ 1971على درجة الدكتوراه عام  
 . (3)م 1981م، ثم إلى درجة أستاذ عام 1976مساعد عام  

 
 شيوخــه :

يخ محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، والــدكتور عبــد المتعــال الصــعيدي، مــن أبــرز شــيوخه الش ــ
ام،  ــ  ــد الفحـ ــدكتور محمـ ــن، والـ ــاد حسـ ــن جـ ــدكتور حسـ ــنعم خفـــاجي، والـ ــد المـ ــد عبـ ــدكتور محمـ والـ

 .  (4)وغيرهم 
 حياته العملية : 

ام حياته العملية مدرسًا بالمعهد الــديني الأزهــري بفســوان ع ــ -رحمه الله –بدأ الدكتور البنَّا      
م، ثم عيِ ن معيدًا في كلية اللغة العربية بقسم اللغويــات العربيــة بجامعــة الأزهــر 1961-1962
ا بهاعــام 1963عــام  م، ثــم رقــيَّ بهــا إلــى 1971م، ثــم عــيِ ن بعــد حصــوله علــى الــدكتوراه مدرســً

م، ثــم عمــل فــي جامعــة 1981م، وإلى وظيفــة أســتاذ فــي عــام 1976وظيفة أستاذ مساعد عام  
ــاريونس ب ــام قــ ــن عــ ــا مــ ــان 1977-1973ليبيــ ــة أم درمــ ــي جامعــ ــرًا فــ ــتاذًا زائــ ــل أســ ــا عمــ م، كمــ

-1981م، ثم عمل أستاذًا في جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة مــن عــام 1980بالسودان عام  
 م.1996

 
 صفحة الأستاذ الدكتور: محمد إبراهيم البنا، في )الفيس بوك: ( (2

https:/www.facebook.com/pg/drmohamad elbana/about/.  ومقال الدكتور محمد إبراهيم البنا بين ،)

 م. 2015أبريل  28الدرس اللغوي وتحقيق التراث لأبي الحسن الجمال، جريدة المصريون، 
ينظر صفحة الأستاذ الدكتور: محمد إبراهيم البنا، في )الفيس  ( (3

(، ومقال )الدكتور محمّد بن إبراهيم البناّ  ./https:/www.facebook.com/pg/drmohamad elbana/aboutبوك

 م. 2015أبريل 28بين الدرس اللغوي وتحقيق التراث( لأبي الحسن الجمّال، جريدة المصريون، 
الدكتور محمّد بن إبراهيم البناّ بين الدرس اللغوي وتحقيق التراث( لأبي الحسن الجمّال، جريدة  ينظر مقال )( (4

 م .2015أبريل 28المصريون، 
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م، كمـــا عمـــل 1997ثـــم عـــيِ ن عميـــدًا لكليـــة الدراســـات الإســـلًمية والعربيـــة بســـوها  عـــام       
ا بكليــة ا للغــة العربيــة بالمنصــورة، وكليــة الدراســات الإســلًمية ببــور ســعيد، وكليــة أســتاذًا متفرغــً

ــن  ــة البحــــرين مــ ــة الآداب بجامعــ ــتاذًا فــــي كليــ ــا عمــــل أســ ــا، كمــ -2003القــــرآن الكــــريم باناــ
 م، كما حاضر في معهد المخاو ات العربية التابع لجامعة الدول العربية .2009

 آثــــاره :
ا العل مــي إلــى تحقيــقٍ وبحــثٍ، وقــد  غــى الجانــب الأول علــى الثــاني ينقســم نتــا  الــدكتور البنــَّ

 ثيــرًا، ولــم يقــف جهــده فيــه عنــد تحقيــق كتــبٍ مــن التــراث النحــوي، بــل تجــاوزه إلــى كتــب مــن 
 التفسير والفقه والتراجم والحديث والأدب .

من كتبهـــاأو  ومـــا يُلًحـــب فـــي أبحاثـــه دورانُ أ ثرِهـــا علـــى شخصـــياتٍ نحويـــة قـــام بتحقيـــق بعضـــٍ
 ها قبل ذلك، وإليكم البيان :أحد
 

 أولا : في تحقيق التراث : 
 أ.التراث النحوي :       

  تاب نتائج الفكر للسهيلي . .1
 تــــاب المقاصــــد الشــــافية فــــي شــــرا الخلًصــــة الكافيــــة للشــــا بي، الجــــزء الثــــاني  .2

 والرابعوالسابع والثامن والتاسع مع آخرين.
 قيق   . تاب الرد على النحاة لابن مضاء ص دراسة وتح .3
  تاب أخبار النحويين لعبد الواحد المقري ص تقديم وتحقيق . .4
  تاب أخبار النحويين البصريين للسيرافي . .5
 أمالي السهيلي ص في النحو واللغة والحديث والفقه  . .6

 ب. ما عدا ذلك :  
 أُسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير الجزري . .7
 ير .تفسير القرآن العظيم، للحافب ابن كث .8
 السياسة الشر ية في إصلًا الراعي والر ية، لشيخ الإسلًم ابن تيمية . .9

 الفرائض وشرا آيات الوصية للسهيلي . .10
الروض الأنُفُفي شرا الســيرة النبويــة لابــن هشــام بشــرا أبــي القاســم الســهيلي، ولــم  .11

 ينته من مراجعته لمرضه ووفاته .
 تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها لابن كيسان . .12
 قة عمرو بن كلثوم بشرا ابن كيسان .معل .13

 :  ثانيـًـــا : في البحث
 أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي . .1
 أبو الحسين ابن الاراوة وأثره في النحو . .2
 آراؤه   .  -آثاره   -ابن كيسان النحوي ص حياته .3
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 الإعراب سمة العربية الفصحى . .4
 تحليل الجملة الفعلية . .5
 فهرسة الترا يب . .6
 .تخريج النص   .7

نخبــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــرى فــي تــفلي   -رحمــه الله –هــذا فضــلًً عــن مشــاركته         
 تاب صالتفسير الميسر للقــرآن الكــريم ، وقــد قــام باباعتــه مجمــع الملــك فهــد لاباعــة المصــحف 

 الشري ، وتم ت ترجمته إلى معظم اللغات الحية كالإنجليزية والاسبانية، والإياالية .  
فــي الإعــلًم وهــي تتمثــل فــي : عــدة مقــالات  –رحمــه الله  –يبقــى الإشــارة إلــى جهــوده وأخيرًا :  

نُشرت في صــحيفة المدينــة المنــورة فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، وسلســلة حلقــات إذا يــة 
مَتْ في إذاعة القرآن الكريم في مكة المكرمة  .(5)بعنوان صمن بلًغة القرآن  قُدِ 

 
 
 
 
 
 

                                               ***************** 
 آراؤه النــحويــة 

 رأيه في وظيفة الإعراب وعلاماته :المبحث الأول: 

ا   بــفن وظيفــة الإعــراب هــي إيضــاا البنــاء وإقامتــه علــى  -رحمــه الله –يرى الــدكتور محمــد البنــَّ
ــه ــل ، (6)وجهـ ــة داخـ ــدودًا ل بنيـ ــل حـ ــه تمثـ ــي رأيـ ــراب فـ ــات الإعـ ــى فعلًمـ ــت علـ ــل، إذا أتيمـ الجمـ

ا، ويتبــع ذلــك  وضــوا التركيــب وإبانتــه عــن  -فــي رأيــه –وجوههــا فــإنَّ البنــاء يصــبح واضــحًا بيِ نــً
 الغرض.

لكثيــر مــن التغييــرات التــي - مــا يقــول-أما إذا أغفل هذا الأداء الإعرابي فقد تتعــرض البنيــة    
ــا" ــداه إلـــى داخلهـ ــا، بـــل تتعـ ــدِ  آخرهـ ــد حـ ــد ، ومثـــل ل ـــ(7)لا تقـــف عنـ ذلك بقـــول المصـــريين فـــي أحـ

 
ينظررررررررررر صررررررررررفحة الأسررررررررررتاذ الرررررررررردكتور: محمررررررررررد إبررررررررررراهيم البنررررررررررا، فرررررررررري ) الفرررررررررريس ( (5

براهيم البنا بين (، ومقال )الدكتور محمد إ./https:/www.facebook.com/pg/drmohamad elbana/aboutبوك

 م.2015أبريل  28الدرس اللغوي وتحقيق التراث( لأبي الحسن الجمال، جريدة المصريون،  
 .11كتاب الإعراب سمة العربية الفصحى، ص: ((6
 .10المرجع السابق، ص: ((7
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: محمــدٌ جــاءَ. والنــاظر - مــا يقــول إن توخينــا العربيــة المعربــة-أداءاتهم:"مُحْمجِهْ " وهم يريــدون 
في النمط الثاني كما أشار الدكتور البنا، يرى كي  يبين الأداء الإعرابي في هــذا الــنمط البنــاء 

 .(8)ويحميه من الحذف والتغيير

ه " تمثل وظيفة أساسية هي صيانة الأبنية داخل التركيب، وذلــك أنهــا فالعلًمات الإعرابية عند
 .(9)فواصل صوتية تحول دون تآ ل هذه الأبنية" –كما يقول    –

تيمة جمالية في الأداء بما تقــوم بــه مــن صــيانة الأبنيــة   -في رأيه  –وهي تمثل إلى ذلك        
حــين تخلــت عــن الإعــراب مــن وحفظها من ذهاب معالمها، على نحو ما أحدثت لغة الخاــاب 

 .(10)دمج الأبنية ومزجها

ومع ذلك فالدكتور البنَّا لا ينكر دلالة علًمات الإعراب على المعاني النحوية التــي ذكرهــا     
، يقــول: " قــالوا: إن الرفــع علــم الإســناد، والنصــب علــم (11)النحــاة، وذلــك مــع شــيء مــن التجــوز

ن تـــؤدي هـــذه الأصـــوات هـــذه المعـــاني فـــي بعـــض المفعوليـــة، والجـــر علـــم الإضـــافة، لا ننكـــر أ
 .  (12)أنواع الكلم وبذلك يتحقق من ورائها غرضان: إبانة البناء، وإبانة وظيفته في التركيب"

ر فـــــي تحديـــــد المعـــــاني        ا تعـــــويلًً كبيـــــرًا علـــــى الأداء المـــــنغم المُعبـــــِ  ل الـــــدكتور البنـــــَّ ويعـــــوِ 
قـــادرٌ بمعونـــة أمـــورٍ أخـــرى  –نـــا ركنـــي الإســـناد المختلفـــة، فهـــو يـــرى بـــفن هـــذا الأداء إذا تجاوز 
علــى قصــر الكلمــة فــي التركيــب علــى واحــدٍ مــن -تتمثــل فــي صــيغة الكلمــة ودلالتهــا وموقعهــا

اب  لا }وضــرب مــثلًً لــذلك بآيــة البقــرة:.  (13)المعاني النحوية التــي يمكــن أن تؤديهــا كَ التَتَــ ذَلــَ

رًا، فهــو يتصــور أداء غيــر أداء مــن يعربهــا يقــول:" فمــن أعــرب " ذلــك" خب ــ{2البقرة:{}رَيْبَ فَيهَ 
مبتدأ، أداء الأولِ أداءُ مــن يناــق بــالخبر فــي نغمــة هادئــة مامئنــة، أمــا مــن يعربهــا مبتــدأ فإنــه 
يؤديها في نغمة عالية، ويــؤدي كلمــة "الكتــاب" فــي أداء هــاده إذا أعربهــا خبــرًا، ففمــا إذا كانــت 

ا لـــ "ذلــك" فــلً يــزال يمضــي أداؤه صــاعدًا  مصــحوبًا بنبــرة عاليــة علــى كلمــة " الكتــاب" ثــم تابعــً
 -كمــا يقــول -يهبط هذا الأداء عند الخبر وهــو :" لا ريــب فيــه"، وهكــذا الأمــر مــع المنصــوبات

 
 .10ينظر المرجع السابق، ص:  ((8
 .61المرجع السابق، ص:  ((9

 .70المرجع السابق، ص:  ((10
 . 14-13هر، ص: 1403-1402 -محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية-اب سمة العربية الفصحىالإعر ((11
 .13المرجع السابق، ص: ((12
 . 69-64ينظر كتاب الإعراب سمة العربية الفصحى، ص:  ((13
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ن الأداء فيهمـــــا بمـــــا يُشـــــعر بالحاليـــــة أو الســـــببية أو التوكيـــــد أو غيـــــر ذلـــــك" ـــ"هذه ، (14)يتلـــــو  فـــ
كة الإعرابية مباشــرة، وإنمــا تتعــاون أمــور من الحر  –فيما يرى  –الأعاريب في الحقيقة لم تنبع 

أخــرى فـــي توجيــه إعـــراب الكلمـــة فــي التركيـــب تتمثــل فـــي صـــيغة الكلمــة، ودلالتهـــا، وموقعهـــا، 
فــي قصــرها علــى واحــد مــن المعــاني النحويــة -فــي رأيــه–وأدائهــا، وإِنَّ هــذا الأداء هــو الحاســم 

 .(15)التي يمكن أن تؤديها الكلمة في التركيب"

 لص إلى أمرين :ومما تقدم نخ 

ا وظــائفَ ثــلًث، إحــداها أساســية وهــي: إيضــاا الأبنيــة  الأول: أن للإعــراب عنــد الــدكتور البنــَّ
ة وهـــي: الوظيفـــة  داخـــل التركيـــب وصـــيانتها، وإقامتهـــا علـــى وجههـــا، أمـــا الثانيـــة والثالثـــة فثانويـــَّ

 .  الجمالية والدلالية

التركيــب لا يرجــع إلــى العلًمــة الإعرابيــة أن تعــدد المعــاني النحويــة للكلمــة فــي  والأمررر النرراني:
وحدها، وإنما إلى أمور عدة تتعاون فيما بينها في تحديــد تلــك المعــاني، وهــي الصــيغة، ودلالــة 
البنيــة، والموقــع، والأداء المــنغَّم ، والأداء وحــده هــو القــادر علــى قصــر الكلمــة علــى أحــد تلــك 

ى القـــول بوظيفـــة الإعـــراب الأساســـية التـــي المعــاني ، ولا أظـــن أحـــدًا قـــد ســـبق الـــدكتور البنــا إل ـــ
ذكرهــا، فمــا تكــرر علــى ألســنة النحــاة إنمــاهي الوظيفــة الدلاليــة، وانفــرد ابــن قتيبــة بالإشــارة إلــى 

ولننظــر إلــى أقــوال بعــض النحــاة ، (16)الجماليــة منهــا، وقــد نبــه علــى إشــارته هــذه الــدكتور البنــا
 المتضمنة ما ذكرت .  

كمــا تــرى  –،فهــو (17)"اب:" هــو الإبانــة عــن المعــاني بالألفــا يقول ابن جني في تعريــ  الإعــر 
يشير إلى وظيفة الإعــراب الدلاليــة وهــي الدلالــة علــى المعــاني النحويــة، ومثلــه فــي ذلــك ابــن   –

فارس حيث يقــول :" وكــذلك الحاجــة إلــى علــم العربيــة، فــإن الإعــراب هــو الفــارلا بــين المعــاني، 
ــال: "مــــا أحســــن  ــذم إلا ألا تــــرى أن القائــــل إذا قــ ــين التعجــــب والاســــتفهام والــ ــد"، لــــم يُفــــرَّلا بــ زيــ

 .(18)"بالإعراب

 
 .64المرجع السابق، ص: ((14
 . 69، 65-64المرجع السابق، ص: ((15
 . 14( ص: 2ية الفصحى، هامش )ينظر محاضرة الإعراب سمة العرب ((16
 .1/35الخصائص لابن جني،  ((17
 .55الصاحبي لابن فارس،  ((18
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ا:" ولهــا       "  -يقصــد للعــرب –ويقــول ابــن قتيبــة مشــيرًا إلــى الوظيفــة الجماليــة والدلاليــة معــً
ا فـــي بعـــض الأحـــوال بــــين  الإعـــراب" الـــذي جعلـــه الله وشــــيًا لكلًمهـــا، وحليـــةً لنظامهـــا، وفارقــــً

ــافئين والم ــين المتكــ ــاوت الكلًمــ ــا إذا تســ ــرلا بينهمــ ــول، لا يفــ ــل والمفعــ ــين كالفاعــ ــين المختلفــ عنيــ
 .(19)"حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحدٍ منهما إلا بالإعراب

والحقيقة أني أميل إلى ما ذهب إليــه الــدكتور البنــا مــن رأي فــي وظيفــة الإعــراب، أمــا          
التركيــب علــى أحــد المعــاني النحويــة التــي ما ذكره من دورٍ حاسمٍ لــ داء فــي قصــر الكلمــة فــي 

قــد يحتملهــا، فــإنَّني أتوقــف عنــدهذ إذ كيــ  يســتايع الأداء أن يحــدد المعنــى النحــوي للكلمــة إذا 
ا  فــي قولــه تعــالى رَيت    }:  احتملت معانٍ عدة، كمــا هــو الحــال مــثلًً  فــي صخوفــً وَ الــذَي يــ  هــ 

الدكتور البنــا إلــى احتمــال أن يكــون مصــدرًا، أو  الذي أشار{12الرعد: {}البرَْقَ خَوْفًا وطَمَعًا
 .(20)حالًا أو مفعولًا لأجله

لٌ ي ورَث  تَلالَةً }وفي ص كلًلة  في قوله تعالى: الذي ذكر احتمال {12النساء:{}وَإَنْ تَانَ رَج 
؟ وبعبارة أخــرى: كيــ  يمكــن التمييــز بــين (21)أنْ يعرب حالًا أو خبرًا لـ ص ان  أو مفعولًا لأجله

ا  إذا أعربــت  ــل  معنــى وآخــر بــالأداء المــنغَّم ؟ كيــ  يمكــن التمييــز بــالأداء بــين أداء ص خوفــً
 حالًا وبين إذا أعربت مفعولًا مالقًا أو مفعولًا لأجله؟!

أحــدًا  -فيما ا لعتُ عليه من كتــب –لم يقل لنا الدكتور البنَّا كي  يكون ذلك؟ وحقيقة لم أجد 
فـــي تحديـــد المعنـــى النحـــوي للكلمـــة فـــي الجملـــة، ومـــا وجدتـــه يشـــير إلـــى دور التن ـــيم أو الأداء 

 الإشارة إلى دوره في تحديد دلالة الجمل الإنشائية والخبرية.

يقــول الــدكتور رمضــان عبــد التــواب:" أمــا التن ــيم فهــو رفــع الصــوت وخفضــه فــي أثنــاء الكــلًم 
يــا شــيخ" للدلالــة علــى للدلالــة علــى المعــاني المختلفــة للجملــة الواحــدة، كناقنــا لجملــة مثــل:" لا 

 .(22)"النفي أو التهكم أو الاستفهام وغير ذلك

 
 .14تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة،  ((19
 . 31-7/30، والدر المصون 366-5/365، والبحر المحيط 62ينظر كتاب الإعراب سمة العربية الفصحى  ((20
 . 609-3/608، والدر المصون 3/197والبحر المحيط ، 62ينظر كتاب الإعراب سمة العربية الفصحى ((21
 .106المدخل إلى علم اللغة  ((22
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ويقول الدكتور محمود عكاشة:" ويؤدي التن يم وظيفة تحديد دلالة بعــض الجمــل النحويــة      
مثــل توجيــه الإعــراب، ومثــال ذلــك:" كــم" التــي تســتخدم فــي الإخبــار أو الاســتفهام، وهــذا يتوقــف 

 .(23)على  ريقة الأداء.."

فْ      ويضــي  قــائلًً:" ويقــوم التن ــيم بتحديــد المــراد مــن أســاليب الإنشــاء كــالأمر فــي مثــل: قــِ
مكَانَك، والاستفهام في مثل: مــاذا تُريــدُ ؟ والتعجــب فــي مثــل: مــا أجمــلَ ســيارتَك! ، والنــداء فــي 

 .(24)"مثل: لا يا أخي، ويشارك في تحديد دلالة تلك الأساليب سيالا الموقف

 ه في العلل النحوية :   المبحث الثاني:رأي

ا        ا وســاًا فهــو لا يرفضــها جملــةً  –رحمــه الله  –يقــف الــدكتور محمــد البنــَّ مــن العلــل موقفــً
 ، ولا يوافق عليها جميعًا .لًً وتفصي
–كمــا يقــول  –فهــو يقبــل منهــا العلــل الأوائــل، وهــي العلــل التعليميــة،" التــي يتــدرب بهــا      

، ويــرفض مــا عــداها مــن علــل ثــوانٍ وثوالــث، ويــدعو إلــى (25)ده"المــتعلم، ويقــوى بتفملهــا المبت ــ
إسقا ها فهي كما يقول في أحد كتبه: " كدٌّ للذهن ومَسْقمةٌ لابيعة الــدارس، وصــرفٌ لهــا عمــا 

 .(26)ينبغي أن تُهَيَّف لهمن تذولا هذه اللغة وإدراك نواحي الجمال فيها"

لحــقج أن فــي النحــو مــن أمثــال هــذين ويضــي  فــي كتــاب آخــر أســبابًا أخــرى لدعوتــه فيقــول:" وا
النــوعين، الثــاني والثالــث، كثيــرًا ينبغــي أن يتجــر د منــه حتــى تخــف  مؤونتــه ويســهُل أخــذه، ففمــا 
العلــة الأولــى فهــي التــي يهــتمج بهــا العلــم ذ لأنَّهــا فــي الحقيقــة قــانون الظــاهرة، أو كمــا قــال ابــن 

ر"... أمـــا مـــا مضـــاء:" بمعرفتهـــا تحصـــل لنـــا المعرفـــة بـــالناق بكـــلًم ال درك منـــه بِنَظـــَ عـــرب المـــُ
ه... لــيس تفكيــرًا موضــو يًا بــل هــو تفكيــرٌ ذاتــي... ، لــيس  وراءها فيخر  عن ناــالا العلــمذ لأنــَّ
له من واقع اللغة نصيبذ لأنَّ صاحبه مستغرلٌا في تفكير عقلي مجرد، وكلما أغــرلا فيــه كــان 

 . (27)بعيدًا عن ميدانه "

 
 . 51التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة   ((23
 .52المرجع السابق  ((24
 .124( الرد على النحاة ، ص: (25
 . 285( أبو القاسم السهيلي ص: (26
 . 41( الرد على النحاة ) الدراسة ( ص:(27
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هنــا للظــاهرة بتصــويرها كمــا وردت، وأن نــنفض أيــدينا ممــا وراء ويــرى بــفنَّ علينــا أن يكــون توجي
لا تتنــاهى ولا يتقــدم بهــا العلــم شــيئًا، بــل  –كمــا يقــول  –ذلــك مــن البحــث عــن الأســباب، فهــذه 

 .(28)"للتفكير الساذ  البدائي  – ما ذكر –محاولة الكشف عنها كما يُقال ليست إلا امتدادًا  

ا       ل مــا  –يلًحــب  كمــا –فالــدكتور محمــد البنــَّ يوافــق ابــن مضــاء فــي مذهبــه فــي العلــل فيَقْبــَ
 قَبِل من عللٍ أوائل، ويرفضُ ما رفض، مع حرصه على الإبانة عن سبب قبوله ورفضه .

ا لــم  –والحق أن تقسيم العلل إلى ثلًثة           كما فعل ابن مضاء ووافقه عليه الــدكتور البنــَّ
لزجــاجي إلا أنــه أ لــق علــى النــوع الأول: العلــل التعليميــة، يكن سابقًا إليه، فقد سبقه إلى ذلك ا

 .(29)والثاني: العلل القياسية، والثالث: العلل الجدلية النظرية

ا هــو المختــار عنــدي، فمــا أحوجنــا مــع مــا نــرى مــن زهــدٍ فــي          ومــا ارتــفى الــدكتور البنــَّ
ــن ــه مـ ل كاهلـ ــِ ــا يُثقـ ــده ممـ ــى تجريـ ــادر إلـ ــى أن نُبـ ه إلـ ــِ ــو ودَرْسـ ــا،  النحـ ــيَ لهـ ــلٍ لا داعـ ــولِ علـ فضـ

نْ تخصــص فــي المجــال  وتفريعــات قواعــدٍ تُصــرِفُعن تعل مــهِ، نعــم لا مــانع مــن أنْ يــدرسَ ذلــك مــَ
 وأراد أن يرسخ في المجال قَدمه، أم ا مُتعلِ م العربية فلً حاجةَ له إلى ذلك .  

 المبحث الثالث:في العامل :  

ا  قضــية العامــل ببحــث يُســاِ ر فيــه رأيــه فــي العامــل،  – رحمــه الله –لم يُفــرِد الــدكتور محمــد البنــَّ
قًا في أبحاثٍ شتى في ثنايا حديثه عن آراء بعض النحاة فيه .  وإنما جاء رأيه مفرَّ

ولقــد حاولــتُ جهــدي أن ألُملــم أ ــراف كلًمــه عــن العامــل مــن هــذا البحــث وذاك، حريصــةً كــلَّ 
 ض بالدرس لرأيهم في ذلك.الحرص ألا يشوبَ رأيه في العامل رأي النحاة الذين عر 

ا فــي قضــية العامــل ويتتبــع رأيــه فإنــه ســوف يلًحــب  والحق  أنَّ من ينظــر فــي كــلًم الــدكتور البنــَّ
 ما يلي:
أنــه يوافــق جمهــور النحــاة فــي الاعتــراف بالعامــل وعــدم إنكــارهذ وهــو يــرى بــفن العمــل إنمــا  أولا:

 .   (30)ينشف عن هذا التعلق  يراد به: الارتبان والتعلق بين أجزاء الجملةوالأثر الذي

ــيبويه        ــراد سـ ــه مـ رَ بـ ــِ  ــا فُسـ ــين مـ ــو عـ ــل هـ ــير للعمـ ــذا التفسـ ــه الله-وهـ ــاة -رحمـ ة النحـ ــَّ ، وبقيـ
ــال:"إنَّ ، (31)بالعمـــل ــيبويه فـــي أوائـــل صالكتـــاب ، حيـــث قـ ــا قالـــه سـ ــتدل بـــه علـــى ذلـــك مـ وممااسـ

 
 . 41حاة ) الدراسة ( ص:( الرد على الن(28
 .96ينظر الإيضاح في علل النحو ( (29
 .129ابن كيسان ص:، و 72ينظر أبو الحسين بن الطراوة ص: ((30
 .23، والرد على النحاة، ص: 72ينُظر أبو الحسين بن الطراوة  ((31
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الجلــوس والضــرب، الأفعال لما كانت دلــيلًً علــى مــا مضــى ومــا لــم يمــضِ مــن نحــو: الــذهاب و 
تُ  تُ أمــسَ، والمكــان نحــو: ذهبــْ ا، والزمــان نحــو: ذهبــْ بَ ذهابــً فإنها تعمل في الحدث، نحــو: ذَهــَ
فَرسخين، من حيــث إنَّهــا تــدل علــى الحــدث والزمــان، وتتالــب المكــان، فلمــا كانــت دالــة عليهــا، 

 .(32)"و البة لها فقد تعلقت هذه وارتبات بها

هيلي:" الف عــل لا يعمــل فــي الحقيقــة إلا فيمــا يــدل عليــه لفظــه، كالمصــدر ومــن أدلتــه قــول الســج
" أن يقــول: إذا -فيمــا يــرى الــدكتور البنــا –ويريد السهيلي بقولــه هــذا ، (33)والفاعل والمفعول به"

د معنـــى فـــي  قلــت: كتبْتُكتابـــةً، فالفعـــل عامـــل فـــي المصـــدر، مـــن حيـــث إنَّ المصـــدر جـــاء ليؤكـــِ 
ــه ــدل عليــ ــا يــ ــو مــ ــى هــ ــذا المعنــ ــل، هــ ــل  الفعــ ــين الفعــ ــب بــ ــذا التركيــ ــي هــ ــان فــ ــدث، فالارتبــ الحــ

 .(34)"والمصدر

وأظن بفنني لا أبعــد عــن الصــواب إنْ قلــت بــفن الــدكتور البنــا قــد تــفثَّر فــي تفســيره لمعنــى       
لُ بعضــها  العمل بتعري  عبد القــاهر الجرجــاني للــنظم بفنــه " تعليــقُ الكلــمِ بعضــها بــبعض وجَعــْ

 .(35)"بسببٍمن بعض

ا: ــُ  ثانيررر  ــاني فـــذلك رفضـ ــا  أو المعـ ــتكلم أو ل لفـ ــلِ للمـ ــا يـــرى  –ه نســـبةَ العمـ ــاةٌ  –كمـ فيـــه مجافـ
 –لابيعــة اللغــة، وأنــه لا الألفــا  تعمــل ولا معانيهــا، ولا المــتكلم، وإنمــا المــتكلم فــي كــل مجتمــع

د - ما يقــول نعه، ولا هــو وحــده الــذي يُحــدِ  هــو خاضــعٌ للعــرف اللغــوي فيــه فليســت اللغــة مــن صــُ
ختلفــة، بــل اللغــة كيــانٌ مســتقل يوجــد خــار  الجماعــة، وإن كــان المجتمــع هــو الــذي نُظُمهــا الم

ففن يقيس كلًمه علــى هــذا النظــام اللغــوي، وأن يحــاول -كما يرى  –صنعه ، ففما دور المتكلم 
 .     (36)" أن يفخذ بفحسن ما فيه

ــاني،         ــدكتور البنـــا عمـــل الألفـــا  والمعـ أو المـــتكلم فـــي وقـــد يقـــول قائـــل : ألـــيس إنكـــارُ الـ
 النص المتقدم هو إنكارٌ لنظرية العامل ؟!  

حقيقــةً لا أرى ذلــك، فهــو لا ينكــر نظريــة العامــل، وإنمــا ينكــر نســبة العمــل لأحــد هــذه الأشــياء 
د مــن مــدلول للعمــل، فمــدلول العمــلِ عنــده لــيس عمــلَ شــيءٍ فــي شــيءٍ آخــر، وإنمــا  تبعًا لما حــدَّ

–فيمــا يــرى  –ن أجزاء الكلًم، وهو مــراد ســيبويه بالعمــل الارتبان والتعلق بي– ما أسلفت–هو  

 
 . 130-129ابن كيسان،  ((32
 . 130ابن كيسان،  ((33
 .130ابن كيسان النحوي، ص:  ((34
 .4ل الإعجاز، للجرجاني، ص: دلائ ((35
 .22، ص:   النحاة( الرد على (36
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وبقيــة النحــاة كمــا أشــرتُ مــن قبــل، وهــو يــرى بــفنهم "فــي قــولهم بالعامــل كــانوا متســامحين حــين 
را واضحًا في مصنفاتهم"  .(37)نسبوا العمل إلى الألفا  أو المعاني، وأنَّ ذلك شيء كان مُقرَّ

دفاعــه القــوي عنهــا وتف يــده بقاءهــا مــا بقــي النحــو  -أرى فيمــا  –وممــا يــدفع شــبهة إنكــاره بعيــدًا 
حيث قال:" إنــي لأعتقــد أن نظريــة العامــل هــذه ســوف تبقــى مــا بقــي النحــو العربــي، وذلــك أنهــا 
ل فيهــا  ريقــة  ليســت تعبيــرًا ســاحيًا عــن الشــيء الــذي يرفــع أو ينصــب، وإنمــا هــي نظريــة يُتَمثــَّ

كانت المنالق الــذي بنــى عليــه ســيبويه كتابــه.. وقــد النظم في الجملة العربية، ولأنها كذلك فقد 
ُ ولِب الثائرون بالبديل الذي يقيمون عليه منهجهم في عــرض القواعــد لــو ألغينــا هــذه النظريــة، 

 .(38)"فعجزوا وأحالوا ذلك على الزمن

 
 

 المبحث الرابع: في عامل القصد إليه :

ــالقول بـــه ابـــن الاـــر        ــد الـــذي انفـــرد بـ ــرٍ وتقـــديرٍ فـــي رأي يســـتحق عامـــل القصـ اوة وقفـــة نظـ
 رحمه الله .(39)الدكتور محمد البنَّا

وهــذا العامــل هــو عامــل النصــب عنــد ابــن الاــراوة فــي بعــض المنصــوبات كالمنصــوب المتقــدم 
 . (40)في نحو:" زيدًا ضربْتُ، والمنصوب على الاشتغال في نحو: زيدًا ضربْتُه

، أمــا فــي الثــاني فقــد اختلــف (41)الفعــل المتــفخرأم ا العامل عند الجمهور في المثال الأول فهــو 
وذهـــب جمهـــور ،(42)رأيهــم فـــذهب جمهـــور البصـــرة إلــى أنـــه فعـــل محـــذوف يــدل عليـــه المـــذكور

 .(43)الكوفة إلى أنه الفعل المذكور

لفظــي، والخــلًف بينهمــا إنمــا هــو  –كمــا تــرى  -فالعامــل فــي المثــالين عنــد جمهــور المدرســتين
معنــوي كالابتــداء، " وقــد  –كما رأيْتَ  –ابن الاراوة فالعامل  في وجوده وحذفه فحسبذ أما عند

مــن أن بعــض المعمــولات مــن الأســماء  –كمــا يقــول الــدكتور البنــا  –نبــع اعتــداده بهــذا العامــل 

 
 .23الرد على النحاة، ص:  ((37
 .129ابن كيسان النحوي، ص:  ((38
 .   75ينُظر أبو الحسين بن الطراوة، ص:   ((39
 . 75-74المرجع السابق  ((40
 . 3/147شاف ، والارت2/153، وشرح التسهيل لابن مالك2/228، والأصول 81-1/80ينُظر الكتاب ((41
، وشرح 2/323، وشرح المفصل 1/82( 12، والإنصاف المسألة رقم )326/ 1، والتبصرة 1/138ينُظرالكتاب ((42

 .1/439الكافية 
، وشرح الكافية  1/323، وشرح المفصل لابن يعيش 267-266، والتبيين 1/82( 12ينُظر الإنصاف المسألة ) ((43

1/438 . 
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والأحــداث قــد يُقصــد إلــى ذكرهــا خاصــةً مــن غيــر حاجــةٍ إلــى الإخبــار عنهــا أو تســليط عامــل 
 .(44)"لفظي عليها

ه النحــاة  -كمــا يقــول –مــل " وأســاس قولــه بهــذا العا أن المعمــول لا يتقــدم علــى عاملــه، فمــا عــد 
مًا ومنصــوبًا علــى الاشــتغال هــو عنــد ابــن الاــراوة منصــوبٌ بالقصــد إلــى ذكــره ولا  لاً مفعــو  مقــد 

 .(45)"علًقة له بالعوامل بعده 

ا اســتحقالا عامــل القصـــد تلــك الوقفــة إلــى أنَّ مـــا يقولــه النحــاة مـــن  أن  وقــد أرجــع الــدكتور البنـــ 
ذ لعــدم ظهــوره فــي شــيء  رٌ هو قــولٌ لا يقــوم علــى أســاس قــوي  العامل في مثل هذه الأسماء مُقَدَّ
م فلغــرضٍ  دِ  مــن الكــلًم، وممــا يقويهعنــده ارتبا ــه الوثيــق بــالنظرة البلً يــة التــي تقــول: أن  مــا قــُ

 .(46)وبين القصد إليه فرلا   -كما يقول –نحو: الاهتمام أو التخصيص، وليس بين الاهتمام  

اد الثبيتــي   الــدكتور البنــا فيمــا ذهــب إليــهذ إذ لــم أجــده بعــد  –فيمــا يبــدو   –وقد وافــق الــدكتور  يــَّ
 .(47)نقله نصَّ الدكتور البنا السابق يُعقِ بُ عليه بما يدل على مخالفته له أو اعتراضه عليه

ا كقــول يســتحق وقفــة نظرٍوتفمــل أي -رحمــه الله-وفــي رأيــي أنَّ قــول الــدكتور محمــد البنــا     ضــً
بكــلًم البلًغيــين، ويُضــع ف رأي -كمــا رأينــا  –ابــن الاــراوة، فهــو يــرى رأي ابــن الاــراوة ويقويــه 

ر عنـــدهم فـــي شـــيء مـــن  البصـــريين فـــي بـــاب الاشـــتغال ومـــا أشـــبههذلعدم ظهـــور العامـــل المقـــدَّ
 .  الكلًم 

 لأمور:   –رحمه الله -ولا أرى حقيقة ما يرى  
بكــلًم البلًغيــين، فكلًمهــم كمــا  –فــي ظنــي  –الاــراوة عدم صلًحية تقوية مــذهب ابــن   أولها:

صــر ا إنمــا هــو فــي أغــراض التقــديم، ولا تقــديم فــي أمثلــة الاشــتغال، ولا فــي نحــو: زيــدًا ضــربْتُ 
 عند ابن الاراوة.

والاهتمــام والتخصــيص فــي المعنــى،  –فيمــا يبــدو لــي  –عدم استواء مصــالح القصــد   وثانيها:
: القصــد إلــى الاســم -كمــا أشــار الســهيلي –الاراوة يريــد بــهفالقصد مصالح نحوي وضعه ابن 

 
 .47أبو الحسين ابن الطراوة، ص: ((44
 .75المرجع السابق  ((45
 . 76-75ينُظر المرجع السابق  ((46
 .313( ابن الطراوة النحوي (47
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وبعبارة أخرى : مجردًا عــن التقييــد بإســناد ، (48)بذكره مجردًا عن التقييدات بالزمان أو بالأحوال
 أو بزمن .

فيمــا  –أما الاهتمام والتخصيص فلم ير البلًغيون عند تعليلهم لتقــدم المفعــول وغيــره بهمــا     
 اللغوي .إلا معناهما   –أظن

أن عدم ظهور عامل المفعول المحذوف وجوبًا في شيء مــن الكــلًم لا يقتضــي فــي   وثالنهما:
 رأيي نفي أصالة وجوده، فكما أن لكل فعل فاعل، فكذلك لكل مفعولٍ فعلٌ وقعَ عليه .  

ــاني لا تعمـــل النصـــب فـــي المفعـــول  ورابعهرررا: ــا قيـــل  –أن المعـ ــا تعمـــل فحســـب فـــي  –كمـ إنمـ
 .(49)روف والأحوالالمجرورات والظ

 ــردَ البــابِ علــى وتيــرة واحــدة،  –فيمــا أرى  –أن مــذهب جمهــور البصــرة يضــمن  وخامسررها:
 فكل مفعول به له عامل مذكور أو محذوف، وهو الأيسر على المتعلمين . والله أعلم .

 المبحث الخامس:في إسقاط عامل الجار والمجرور والظرف :

ا  ــَّ ــد البنـ ــدكتور محمـ ــق الـ ــل الجـــار -اللهرحمـــه  -وافـ ــقان عامـ ــى إسـ ــي دعوتـــه إلـ ــاء فـ ــن مضـ ابـ
وحجته فــي ذلــك مــا وجــده فــي صالكتــاب   ،(50)والمجرور إذا كان كونًا عامًا، نحو: زيدٌ في الدارِ 

ــيبويه ــن نــــص ســ ــه الله-مــ ــدأ لا  -رحمــ ك  بالمبتــ ــَ ــو خلفــ ــو: صهــ ــي نحــ ــاب الظــــرف فــ ــى انتصــ علــ
ينتصــــب مــــن الأمــــا ن  وذلــــك فــــي قولــــه فــــي صهــــذا بــــاب مــــا، (51)بمحــــذوف، والجــــار كــــالظرف

والوقـــت :" وذاكذ لأنهـــا ظـــروفٌ تقـــع فيهـــا الأشـــياء، وتكـــون فيهـــا، فانتصـــب لأنـــه موقـــوع فيهـــا، 
 .(52)"ومكونٌ فيها، وعمل فيها ما قبلها.. فالمكان قولك: هو خلفَكَ ..

يُصر ا بفن العامل في الظرف هــو مــا قبلــه، ومقتضــى ذلــك ســواء أ ــان   -كما ترى   –فسيبويه  
 ، نحو: جلسْتُ خلفَكَ،  أو اسمًا، نحو: هو خلفَكَ .ما قبله فعلًً 

 
 .321ينظر أبو القاسم السهيلي ص: ( (48
 .1/91المغني ، و2/629( ينظر البسيط (49
 . 28ينظر الرد على النحاة ) الدراسة( ص ((50
 . 28ينظر الرد على النحاة ) الدراسة( ص ((51
 .  404-1/340الكتاب  ((52
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ا مســوغًا لتقــدير ذلـــك العامــل:" إلا قــول النحـــويين: إن حــروف الجـــر     ولا يجــد الــدكتور البنـــَّ
فــي أمثــال هــذه  -كمــا يقــول –تضــي  معــاني الأفعــال إلــى الأســماء، ولمــا كــان الفعــل معــدومًا 

 .(53)الجمل فقد قدَّروه كونًا عامًا"

ِ ســيبويه  ولــذا لــزوم إســقان هــذا القــول مــن أصــولهم، والقــول بــفن –فإنــه رأى اســتنادًا علــى نــص 
حـــروف الجـــر تـــربط بـــين الأفعـــال والأســــماء، وكـــذلك بـــين الأســـماء والأســـماء، فيكـــون الجــــار 
والمجـــرور حينئـــذٍ فـــي نحـــو: زيـــدٌ فـــي الـــدارِ، هـــو الخبـــر، ويقـــاس علـــى ذلـــك الصـــلة والصـــفة 

 .(54)والحال

ما ذهب إليه الدكتور البنَّا موافقًا ابن مضاء يُفضي إلــى عــدِ  الخبــر إذا كــان شــبه والحقيقة أن  
جملة قسمًا برأسه، وهــو المنســوب إلــى ابــن الســرا ، وإِنْ صــحَّ هــذا المنســوب يكــون ابــن الســر ا  

 هو السابق إلى إسقان عامل الجر لا ابن مضاء .
لــى ابــن الســرا  فــي كتابــه صالأصــول ، ومــا والحق  أنَّني لم أقف على هذا الــرأي المعــزو إ     

ــى  ــى علـ ــي المعنـ ــو الأول فـ ــذي هـ ــدأ الـ ــر المبتـ ــول:" وخبـ ــذوفًا، يقـ ــل محـ ــديره العامـ ــه تقـ ــه فيـ وجدتـ
ضــربين، فضــربٌ يظهــر فيــه الاســم الــذي هــو الخبــر، وضــربٌ يُحــذف منــه الخبــر، ويقــوم مقامــه 

ك، وعمــرو  فــي الــدارِ، والمحــذوف: ظرف لــه... أمــا الظــروف مــن المكــان فنحــو قولــك: زيــدٌ خلفــَ
ك، وعمــروٌ مســتقرٌ فــي الــدار،  معنى الاستقرار والحلولوما أشبههما، كفنك قلت: زيــدٌ مســتقرٌ خلفــَ

 .(55)ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه ولاستغنائهم به في الاستعمال"

را  كما هو ظاهرٌ من كلًمه  ن الاســتقرار يقد ر عامل الظرف والجار اســم فاعــل م ــ–فابن السَّ
بَ إليــه قســمٌ  محــذوفًا، ومقتضــاه أن يكــون الخبــر عنــده مــن قبيــل الخبــر المفــرد، ولــيس كمــا نُســِ

 .(56)برأسه

ا أو     وهو بهذا يوافق جمهور البصريين القــائلين بتقــدير عامــل محــذوف للخبــر إذا كــان ظرفــً
منــة يــراد فيهــا معنــى محتجين لــذلك بفنــه ص كــل اســم مــن أســماء الأمكنــة أو الأز (57)جارًا ومجرورًا

 
 . 28الرد على النحاة ) الدراسة( ص ((53
 .  29-28الرد على النحاة ) الدراسة( صينظر  ((54
 .  63-1/62الأصول لابن السراج  ((55
 . 22-2/21، والهمع 1/198ينظر شرح ابن عقيل  ((56
 3/1121، والارتشاف 1/244، وشرح الكافية 245/ 1( 29ينظر الإنصاف مسألة رقم ) ((57
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صفــي  و صفــي : حــرف جــر، وحــروف الجــر لابــد لهــا مــن شــيء تتعلــق بــهذ لأنَّهــا دخلــت راباــةً 
 . (58)"تربط الأسماء بالأفعال

ره بعضهم بفعلٍ: استقرَّ أو كانَ، وبعضــهم باســمِ فاعــلٍ:  وقد اختلفوا في تقدير هذا العامل، فقدَّ
 . (59)مُستقِر  أو كَائن

ذلــك أن العامــل هــو الخــلًف، وحجــتهم فــي ذلــك أن خبــر المبتــدأ فــي  ومــذهب الكــوفيين فــي
كَ  فـــي  كَ، فـــإنَّ صأمَامـــَ ا فـــي نحـــو: زيـــدٌ أمَامـــَ المعنـــى هـــو المبتـــدأ فـــي نحـــو قولـــك: زيـــدٌ قـــائمٌ، أمـــَّ
ا لــه نُصــب  المعنــى لــيس هــو صزيــد ، كمــا كــان ص قــائم  فــي المعنــى هــو صزيــد ، فلمــا كــان مخالفــً

 .(60)اعلى الخلًف ليفرقوا بينهم

ا للمبتــدأ لكــان    ورده أبو البركات الأنباري بفنه " لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفــً
ا يجـــب أن يكـــون منصـــوبًاذ لأنَّ المبتـــدأ مخـــالفٌ للظـــرف كمـــا أنَّ الظـــرف مخـــالفٌ  المبتـــدأ أيضـــً
ر أن يكــون مـــن واحـــد، وإنمــا يكـــون مـــن اثنــين فصـــاعدًاذ فكـــا ن للمبتــدأذ لأن الخـــلًف لا يُتصـــو 

 وهو لا يصح .،  (61)ينبغي أن يقال: زيدًا أمامَك، وعمرًا وراءَك وما أشبه ذلك"

ــدي  ــرأي عنـ ــه الله –والـ ا يرحمـ ــَّ ــدكتور البنـ ــا رأى الـ ــاءذ إذ لا أرى ضـــرورة  -مـ ــن مضـ ا ابـ ــً مُتابِعـ
لتقدير كونٍ محذوف مع تمامِ الكــلًم بــدون تقــديره، تمســكًا بفصــل النحــاة الــذي قــرروه بــفن مــا لا 

ى تقــدير أولــى ممــا يحتــا  إلــى ذلــك، وهنــا لا حاجــة لــذلك، فــالكلًم فــي نحــو: زيــدٌ فــي يحتــا  إل ــ
الدارِ كما يقول ابن مضاء:" كلًمٌ تامٌ مركبٌ من اسمين دالين على معنيين بينهما نســبة، وتلــك 

 .(62)النسبة دلَّتْ عليها صفي  ولا حاجة بنا إلى غير ذلك "

ــرًا  ــع خبـ ــة الواقـ ــبه الجملـ ــي شـ ــترا هم فـ اواشـ ــً ــون تامـ ــنٍ ، (63)أن يكـ ــي رأيـــي –مُغـ ــك  -فـ ــن ذلـ عـ
رَ المحــذوف  دِ  التعليق لشبه الجملة بمحذوف، فــالمعنى تــام، والارتبــان قــائم بــين المبتــدأ والخبــر قــُ

ر .  أم لم يُقدَّ

 
 . 1/246( 29مسألة رقم ) الإنصاف،  ((58
 . 22-1/21، والهمع 1/245، وشرح الكافية 1/245ينظر الإنصاف  ((59
 . 246  -245/ 1( 29ينظر الإنصاف، مسألة رقم ) ((60
 . 1/247( 29الإنصاف، مسألة رقم ) ((61
 .78الرد على النحاة لابن مضاء ص  ((62
 . 2/21، والهمع 3/1121ينظر الارتشاف  ((63
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ولا أظن داعي تقدير النحاة ذلك المحذوف قَصْرَهم وظيفــة الجــار والمجــرور علــى الــربط بــين  
فقــد وجــدْتُ ابــن الســرا  يــنصج صــراحة علــى ربــطِ -نَّ الــدكتور البنــاكمــا ظ ــ –الأفعــال والأســماء 

ل مــا قبلهــا بمــا بعــدها  ا، يقــول:" حــروف الجــر تَصــِ الجــارِ والمجــرور بينالأســماء والأســماء أيضــً
 .(64)فتُوصِل الاسم بالاسم، والفعل بالاسم"

ف فــي نحــو: هو احتياجهم إلى تدبير ناصــبٍ للظــر  -في ظني –وإنما داعي تقديرهم ذاك     
ك، والســؤال الــذي ياــرا نفســه: إذا كــان الظــرف فــي المثــال وأشــباهه يحتــا  إلــى كــونٍ  زيــدٌ خلفــَ

 محذوفٍ ليكون ناصبًا له فما حاجة الجار والمجرور له في نحو: زيدٌ في الدارِ ؟  
رادَ عمــلِ المبتــدأ فــي الخبــر     ا أو محــلًً يضــمنُ ا ــ  ألــيس القــول بعمــل المبتــدأ فــي الخبــر لفظــً

 بفنواعه ؟ فيعمل الرفع في لفظه إنْ كان مفردًا، وفي محله إنْ كان جملةً أو شبه جملة.
وقــد يقــوي قــولي هــذا نــصج ســيبويه المتقــدم علــى عمــل مــا قبــل الظــرف فيــه، فقــد يكــون      

 مراده بذلك عمل المبتدأ الرفع في محله لوقوعه خبرًا عنه، وليس عمله النصب فيه .
يتسق مع مذهب ســيبويه المعــزو إليــه فــي رافــع الخبــر بفنــه   -في ظني  –  وهذا التفسير       
 إذ مقتضى إ لًقه القول شمول عمل المبتدأ في الخبر الخبرَ بكل أنواعه .  ،(65)المبتدأ

 المبحث السادس : في حت  تقدي  الفاعل على الفعل :  

ا  تقــدير الضــمائر فــي فــي حديثــه عــن حكــم  -رحمــه الله –النــاظر فــي كــلًم الــدكتور محمــد البنــَّ
الأفعال في دراسته لكتاب " الرد على النحاة " يجده لا يناق برأيه فــي حكــم تقــديم الفاعــل علــى 
الفعل في  بارة صريحة، وإنما في  بارات قد يُستشفج منها باده الأمر مُجــرد ميلــه إلــى إجــازة 

 . (66)ذلك لا اعتناقه له

مْ يجهــر بقــول بينمــا القــراءة المتفملــة لعباراتــه تجعلن ــ      مَ لــَ ا نكــاد نجــزم بفنــه مذهبــه، ولا أدري لــِ
 رأيه صريحًا؟!  

ا علــى اســتنبا ه إعــراب ابــن مضــاء الاســم المتقــدم فــي نحــو صزيــدٌ        بــً يقول الدكتور البنَّا مُعقِ 
قامَ  فاعلًً، وصقَامَ  فعله من قوله:" والذي يجب أن يُعتقد في مثل صزيدٌ قــامَ  أنــه يجــوز أن يريــد 

 
 . 1/408لسراج الأصول لابن ا ((64
 . 1/189، وشرح ابن عقيل 1/227ينظر شرح الكافية  ((65
 .32ينظر الرد على النحاة، لابن مضاء ) الدراسة( ص: ( (66
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م"ال " والحـــقج أنَّ مِثـــل هـــذا الفهـــم جـــديرٌ : (67)مـــتكلم إعـــادة الفاعـــل، ويجـــوز أن يكتفـــي بمـــا تقـــدَّ
بالاهتمــام ويُفضــي القــول بــه إلــى أنْ نُعــدَّ مــا يســميه النحــاة ضــمائر بــارزة علًمــات دالــة علــى 
ــى  ــة علـ ــل دالـ ــيغة الفعـ ــفن صـ ــم بـ ــتايع متفمـــل إلا أنْ يحكـ ــة، ولا يسـ ــتكلم أو الخاـــاب أو الغيبـ الـ

ولــم يَكْتــفِ بمقالــه هــذا بــل أتبعــه بســردِ  ائفــة مــن الأمثلــة لتقــديم الفاعــل قاســها ، (68) فاعــل .."ال
ا  بُ فيهــا، وقــوع الاســم المتقــدم اســمًا ظــاهرًا وضــميرًا، وتنــوع الضــمير خاابــً علــى: زيــدٌ قــامَ، يُلحــَ

ا، ومنهـــــا: محمـــــدٌ قامَ  ا، وتـــــذكيرًا وتفنيثـــــً ا وغيبـــــةً، وإفـــــرادًا وتثنيـــــةً وجمعـــــً تْ، وتكلمـــــً ،وســـــعادُ قامـــــَ
امَ، وهـــي  تَ، وهــو قـــَ تُ، وأنــتَ قُمـــْ امُوا، وأنــا قُمـــْ ا، والمحمــدون قـــَ ا، والهنــدانِ قامَتـــَ والمحمــدانِ قامـــَ

 .(69)قَامَتْ 

ب علـــى تلـــك الأمثلـــة قـــائلًً:" إذا نظرنـــا إلـــى هـــذه الترا يـــب، وَ بَّقنـــا المـــنهج المتقـــدم، فإنـــه  وعقـــَّ
رِب الأســـماء المتقدمــة ســـو  لًً منهــا فـــاعلًً، يمكننــا أنْ نُعــْ رِب كـــُ اء أ انــت ظــاهرةً أم ضـــمائر، نُعــْ

ونســمِ ي هــذه اللواحــق، وهــي تــاء التفنيــث، وألــف التثنيــة، وواو الجماعــة، ونــون النســوة علًمــات، 
 .(70)"  وكذلك نُسمِ ي تاء المتكلم والمخا ب وما يتفرع منهما علًمات وليست فاعلين

ت ، فــي حــال عــدم ذكــر ضــمير متقــدم " بــفنَّ حالــة وتصدَّى بعد ذلك لمن قــد يعتــرض بنحــو: قُمــْ
ــتكلم  أو المخا ـــب  ــمير المـ ــريح بضـ ــن التصـ تْ عـ ــَ ــاب أغَْنـ ــتكلم أو الخاـ ــا  ،(71)الـ ــال: أنـ ــفن يقـ بـ

تِ، وهــذه التــاء المــذكورة مــع العلًمــة الصــوتية مــن الضــمة والفتحــة  تَ، وأنــتِ قُمــْ قُمْتُ، وأنــتَ قُمــْ
 .(72)" بة  والكسرة علًمة المتكلم أو المخا ب أو المخا

ا يريــد أن يقــول بــفن الفاعــل فــي صقمــت     علــى  –إذا لــم يُســبق بضــمير –وكفنَّ الــدكتور البنــَّ
منهجــه ســيكون محــذوفًا تــدل عليــه التــاء مــع حركتهــا، فالضــمة دليــل علــى أن الفاعــل المحــذوف 

 هو ضمير المتكلم ص أنا ، والكسرة على أنه صأنتِ  وهكذا .     
ا التـــي تقـــدمت لا أظنـــه ســـيخالفني الـــرأي فيمـــا والحـــقَّ أن المتفمـــل نص ـــ  وص الـــدكتور البنـــَّ

اســتظهرت، فهــو كمــا يظهــر مــن تــدبر كلًمـــه الســابق يجيــز كــابن مضــاء تقــديم الفاعــل علـــى 
 

 .32الرد على النحاة، لابن مضاء ) الدراسة( ص: ( (67
 . 33-32الرد على النحاة لابن مضاء ) الدراسة( ص: ( (68
 . 34-33ينظر المصدر السابق ) الدراسة( ص: ( (69
 .34الرد على النحاة ) الدراسة(: ( (70
 زيادة يقتضيها السياق . ( (71
 .34الرد على النحاة ) الدراسة(:  ((72
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الفعل، ولا يقف بالجواز عند حد  صمحمدٌ قامَ  بل يجاوزه إلــى إجــازة جميــع صــور الفاعــل المتقــدم 
 اهرًا أم ضميرًا .المحتملة في رأيه سواء أ ان الفاعل ظ

ــد      ــن قـ ــة عمـ ــة بالإجابـ ــة المقيسـ ــن الأمثلـ ــه عـ ــتظهرتُ دفاعـ ــا اسـ ــدلا مـ ــدل علـــى صـ ــا يـ وممـ
الٌ  يعترض بنحو: صقمت ، عند عدم ذكر ضمير متقدمذ فإذا لم يكن الدكتور البنا للمــذهب مَيــَّ

 أو مُاْمَئنٌ فَلِمَ يُشغل باله بتوقع اعتراض ويجيب عنه ؟!  
قراءة أسار الدكتور البنَّا في تعليقــه علــى مــا فهــم مــن قــول ابــن مضــاء  هذا ما بدا لي من     

 في: زيدٌ قامَ، والحقيقة أنِ ي أتوقف عند جملة أمور:
بْقِ نحــاة الكوفــة لابــن مضــاء فــي القــولِ بصــحةِ تقــديم  أولهررا: ا إلــى ســَ عــدم إشــارة الــدكتور البنــَّ

 .      (74)وهو ما منعه نحاة البصرة باتفالا،  (73)الفاعل علىالفعل

ا  لــه  إنْ –فابن مضاء على هذا فيما ذهــب إليــه ســيكون مســبوقًا لا ســابقًا، وموافقــة الــدكتور البنــَّ
إنما هــي موافقــة للكــوفيين حقيقــة، إلا أن ظــاهر أمثلــة تقــديم الفاعــل علــى   –صحَّ ما استظهرت  

واز ذلــك الفعــل المــذكورة فــي تقريــر رأي الكــوفيين فــي كتــب النحــو يشــير إلــى قصــرهم القــول بج ــ
على حالة واحدة وهي: إذا لم يتصل بالفعل ضمير تثنية أو جمع نحو: زيــدٌ قــام، والزيــدان قــامَ، 

 والزيدون قامَ .
يقول أبو حيَّان:" .. ذهب البصريون إلى أنه يجب تقديم العامل على الفاعل، وذهــب الكوفيــون 

وفيــــون الزيـــدان قــــامَ، إلـــى جـــواز ذلــــك، وثمـــرة الخـــلًف تظهــــر فـــي التثنيــــة والجمـــع، فيجيـــز الك
 .(75)"والزيدون قامَ 

ه لواحــق الفعــل صتــاء الفاعــل وألــف الاثنــين وواو الجماعــة ونــون الإنــاث  علًمــات  وثانيهررا: عــدج
تــدُل علــى عــدد الفاعــل وجنســه ولا تعــرب فــاعلً فــي نحــو: المحمــدان قامــا، والمحمــدون قــاموا، 

ه ص لغــة أ لــوني البراغيــثُ ، وتــفثره بهــا إجازت ــ –وإن لــم يُصــرِ ا   –والهنداتُ قمــنَ، فمقتضــى ذلــك  
ا الزيــدانِ، ويقولــون:  ا، وقامــَ قــون بــين: الزيــدانِ قامــَ د ذلــك قولــه:" والنحــاة يُفرِ  في تحليله، ومما يُؤكِ 

 
 . 255/ 2، والهمع 1/387، والمساعد 3/1320ينظر الارتشاف( (73
 . 254/ 2، والهمع 1/387، والمساعد 3/1320ينظر الارتشاف( (74
 . 2/255، والهمع 401مرادي، ، وشرح التسهيل لل3/1320ينظر الارتشاف ( (75
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إن الألف في الجملة الأولى ضمير فاعل، وفي الثانية علًمــة تثنيــة، وهــي فــي المــنهج المقتــرا 
 .(76)"  هرعلًمة تثنية، والفاعل هو الاسم الظا

ا  ا الزيــدان  علًمــة تثنيــة،  –كمــا تــرى  –فالــدكتور البنــَّ فــي نصــه يــرى بــفن ألــف التثنيــة فــي صقامــَ
وصالزيــدان  فاعــل، وهــذا لا يكــون إلا علــى لغــة أ لــوني البراغيــث، وهــي خــلًف المشــهور عنــد 

 . . (77)العرب

تَ، وأ تِ، ونحوهمــا، وثالثها: تياســه علــى صزيــدٌ يقــومُ ونحــوه  عنــد ابــن مضــاء: أنــتَ قمــْ -نــتِ قمــْ
تَ  وهو تياسٌ غريــبذ إذ لــم يقــلْ أحــدٌ مــن النحــاة بــإعراب الضــمير المنفصــل فــي نحــو قولنــا: قمــْ

تِ أنــتِ، فــاعلً، فهــو عنــدهم باتفــالا توكيــد للضــمير المتصــل بخــلًف صزيــدٌ  فــي:  (78)أنــتَ، وقمــْ
 .  زيدٌ يقومُ، فهو إن تفخر عن الفعل فإنه عندهم فاعل باتفالا

 ابع: فيالتفرقة بين الفاعل والمفعول الظاهرين في الجملة :المبحث الس

ا  لــدرس هــذا الموضــوع المــنهج الاســتقرائي التحليلــي  –رحمــه الله  –اصافى الدكتور محمد البنــَّ
الجملــةَ -كمــا ذكــر بنفســه فــي بحثــه ص تحليــلِ الجملــةِ الفعليــةِ   –وإن لم يصــرِ ا بــذلك، فقــد تتبــع 

وعمدَ إلــى تصــنيِ  شــواهدِها ،(79)اعل والمفعول في القرآن الكريم كلِ هالفعليةَ التي ظهر فيها الف
في دراسةٍ مستقلةٍ أ لقَ عليها "فهرسة الترا يب التــي ظهــر فيهــا كــلٌ مــن الفاعــل والمفعــول فــي 

 .(80)القرآن الكريم"

مْ يُلحــقِ الــدكتور البنــا هــذه الفهرســة ببحثــه مــع اســتناده عليهــا فــي ال مَ لــَ بحــث، ولا أدري حقيقــة لــِ
 وهو الَأوْلى في رأيي؟! .

ا مــن تلــك الدراســة إلــى جملــة نتــائج جــاءَتْ مبثوثــة فــي تضــا يِ        وقــد خلــص الــدكتور البنــَّ
 بحثِه يمكن إجمالها فيما يلي :

أن مُدارســةَ النصــوصِ حــول الجملــة التــي ظهــر فيهــا كــلٌ مــن الفاعــل والمفعــول أثبتــت أن  أولا:
تضــافر فــي بيانهــا دوالٍ أخــرى غيــر الإعــراب وهــي دلالــة الفعــل، التفرقة بين الفاعل والمفعــول ي

فــي تحديــد الفاعــل  –كما ذكــر  –ودلالة الأجزاء معه، ثم السيالا، فهذه الثلًثة تتعاون جميعها 
 

 .35الرد على النحاة لابن مضاء ) الدراسة( ص: ( (76
 . 256/ 2، والهمع 1/394، والمساعد 2/116ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( (77
 . 3/359، وأوضح المسالك 2/389ينظر شرح الكافية للرضي  ((78
 .13ينظر تحليل الجملة الفعلية ص:  ((79
 .  8-7يب التي كل من الفاعل والمفعول في القرآن الكريم ، ص: ينظر فهرسة التراك ((80
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رَ }، ومــن شــواهده لــذلك قولــه تعــالى:"(81)والمفعــول ــْ رَر  وَارَرَةٌ وَررَ أ خ ــَ ــا }{وَلا ت :  الأنع

ا للنــوع، ولكــن فقد ذكر بفنه لو اُحــت،{164 ا مبينــً كِم إلــى ظــاهر لفــب صوِزْرَ  لأعــرب مفعــولا مالقــً
لا يقتضي ذلك فليس المراد معنى المثلية وإنما المراد أنــه لا تحمــل نفــسٌ  –كما قال    –السيالا  

آثمــة وزرَ نفــسٍ أخــرى، ولــذا فـــ صوزر أخــرى  فــي رأيــه مفعــولٌ بــه لا مفعــول مالــق، ودلَّ علــى 
 . (82)ذلك السيالا"  

ا:ثان رًا، مــن الأمثلــة  يرر  دٌ عَمــْ رِبُ زَيــْ لا يوجــد فــي القــرآن الكــريم ولا فــي أشــعار العــرب نحــو: يَضــْ
التي يصلح فيهــا كــلُ مــن الاســمين للإســناد إليــه والوقــوع عليــه، ويُزيــل الإعــرابُ فيهــا الالتبــاس، 

ره بعــض النحــاة ومــن تــابعهم مــن أنــه لــولا الإع ــ د الفاعــل مــن المفعــول، ومــا تصــوَّ راب مــا ويُحــدِ 
 -فــي رأي الــدكتور البنــا –مُيِ ز الفاعل من المفعول، ومنهم: ابن قتيبــة وابــن فــارس هــو تصــور 

رَبَ زيــدٌ عمــرًا ، إلا وتجــد  يفتقــر إلــى مدارســة النصــوص، فــلً شــيء فــي العربيــة والقــرآن كـــ صضــَ
 .(83)مُعينًا للفاعل والمفعول-كما يقول  –السيالا فيه 

ول ظاهرين يمث ل نســبةً ضــئيلةً مــن مجمــوع شــواهد الجملــة الفعليــة أن وقوع الفاعل والمفع  ثالن ا:
في القرآن، وذلك إذا تِيسَ بالترا يب التي حلَّتْ فيها الضمائر محلَّ الأســماء الظــاهرة، أو التــي 

 .(84)اشترك فيها الضمير مع الاسم الظاهر

مَةَ أ ولــ  }ومــن شــواهد وقوعهمــا ظــاهرين قولــه تعــالى: رَ القَســْ ىوَإذََا حَضــَ ء : النســا}{و الق رْبــَ

 .{35:  النارعات}{يَوَْ   يَتذَتََّر  الَإنْسَان  مَا سَعَى}وقوله سبحانه:،{8

ابَ }ومن شواهد وقوع أحدهما ظاهرًا والآخر ضميرًا قوله تعالى:  : البقـرة}{الذَينَ آتيَْنَاه ْ  التَتَــ

{وَلا ي تَل َمَه    الله: } وقوله، {121  .(85){174البقرة: }ُ 

 انقسام تلك النسبة الضئيلة إلى أربع مجموعات :  ع ا:راب
زًا عــن المفعــول لاســتحالة الإســناد إلــى المفعــول والوقــوع علــى  الأولرر : وقــوع الفاعــل فيهــا متميــِ 

كَ }ومن شــواهدها قولــه تعــالى:، (86)الفاعل، وهذه المجموعة هي الغالبة ََ رَبــ َ رْ ل  عــَ وَيحَْمــَ

 
 .12ينظر تحليل الجملة الفعلية، ص:  ((81
 . 12-10ينظر تحليل الجملة الفعلية  ((82
 .19، 13، 12ينظر المرجع السابق : ص: ((83
 .19، 13، 12ينظر المرجع السابق : ص: ((84
 .12ينُظر تحليل الجملة الفعلية، ص:  ((85
 .15نظر تحليل الجملة الفعلية، ص: يُ  ((86
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ة ذا ثمََانَيـــَ وْقهَ ْ  يَومٍَـــَ ى          }{ وقولـــه:417الحاقـــة: }{فـــَ و الق رْبـــَ مَةَ أ ولـــ  رَ القَســـْ وإذَا حَضـــَ
 . {8النساء: }{

رِف  والنانيررة: تضــم آيــات قــد يُتــوهم فيهــا جــواز إســنادِ الفعــلِ إلــى كــلِ واحــدٍ مــن الاســمين ويَصــْ
ال وا }السيالا عن هذا الــوهم، ومــن شــواهده قولــه تعــالى: وْنَ قــَ حَرَة  فرَْعــَ اءَ الســَّ ا وَجــَ إَنَّ لَنــَ

رًا واقــع مــن الســحرة بــدليل قولــه  –كمــا يقــول الــدكتور البنــا  –فــالمجيء ،{113: الأعــراف}{لأجَــْ
ي }:  قبلــه احَرا عَلــَ ل َ ســَ َتْ وكَ بتَــ  رَين  يــَ دَاٍَنَ حَاشــَ  قَال وا أرَْجَه وَأخََاه  وَأرَْسَلْ فَي المــَ

 .(87){112-111: الأعراف}{

أحــد الاســمين أولــى بالإســناد إليــه مــن الآخــر، لأنــه لــيس  تضــم آيــات لا يكــون فيهــا والنالنررة:
بمميز منه، والإعراب وحده هو المميــز بــين صــورة الفاعــل والمفعــول، ومــن شــواهدها قولــه عــزَّ 

ــل: ــر }مـــن قائـ دَاه مَا الأخـ ــْ ذتََّر إحَـ ــ  ــرة:}{فَتـ ــه:، {282 البقـ يٌ  } وقولـ ــَ َلَ  حَمـ ــْ وَلا يسَـ

 .(88){  10: المعارج}{حَمَيمًا

وفيهــا بضــع آيــات أُســند فيهــا الفعــل فــي قــراءةٍ إلــى أحــد الاســمين، وفــي الأخــرى إلــى  :والرابعررة
الاسم الآخر، فما كــان فــي أولاهمــا فــاعلًً، تجــده فــي القــراءة الأخــرى مفعــولًا، والفاعــل الحقيقــي 

هو الذي جاء في قراءة الجمهور،أمــا إســناد الفعــل  –كما يقول الدكتور البنا   –في تلك الآيات  
ز .  –كما ذكر  –سم الآخر في القراءة الشاذة فهو إسناد  إلى الا  يقوم على التوسع أو التجو 

اتا }:  ومــن شــواهد هــذه المجموعــة قولــه تعــالى        ــَ هَ تَلَم ــ َ نْ رَب ــَ ى أدََ  م ــَّ ــرة: }{فَتلََق البق

 . (89){124البقرة : }{وَإذََا ابْتلَى إَبْرَاهَيَ  رَبَّه  بتََلَمَاتا }وقوله:،{37

قـــرأ الجمهـــور الآيـــة الأولـــى برفـــع صآدم  ونصـــب ص لمـــات ، وقـــرأ ابـــن كثيـــر بنصـــب صآدم  فقـــد 
 .(90)ورفعص لمات 

 

رِه فــي قــراءة شــاذة صإبــراهيم  بــالرفع،          ما قرأ الجمهور الثانية بنصب صإبراهيم  ورفع صربَّه  ، وقــُ
 . .(91)و صربَّه  بالنصب

 
 .14ينُظر المرجع السابق، ص:  ((87
 . 15تحليل الجملة الفعلية ص: ((88
 . 16-15المرجع السابق  ((89
 .134، وإتحاف فضلاء البشر 2/211ينظر النشر  ((90
 . 374/ 1،ج1، وروح المعاني، مج1/545ينُظر البحر المحيط  ((91
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ــن      ا مــ ــَّ ــدكتور البنــ ــه الــ ــى إليــ ــا انتهــ ــذا مــ ــول  هــ ــل والمفعــ ــي ذي الفاعــ ــب الفعلــ ــه للتركيــ درســ
ا تيِ مـــا يكشـــف عـــن أهميـــة الدراســـة الاســـتقرائية  مَ لنـــا بحثـــً دَّ الظـــاهرين فـــي القـــرآن، والحـــق  أنـــه قـــَ
التحليليـــة فـــي درس المســـائل النحويـــة فـــي القـــرآن الكـــريم أو أي مدونـــة مـــن المـــدونات التراثيـــةذ 

ل عنهــا النحــاة، أو عــن قواعــدَ مُالقــةٍ يعزوهــا فغالبًا ما تكشف تلك الدراسات عن شــواهدَ قــد  غفــِ
 التقييد، أو مُقيدةٍ تحتاُ  إلى إ لًلا.

يســتحق التقــدير  -رحمه الله –وقد رأينا صدلا ذلك فيما تقدم، ومع أن بحث الدكتور البنا      
 إلا أنني سفتوقف عند أمرين :

لكريم وكلًم العــرب، نحــو: نفيه في بعض المواضع من بحثه وجود شواهد في القرآن ا  أولهما:
رًا، لا يتميــز الفاعــل فيهــا مــن المفعــول إلا بــالإعراب دٌ عَمــْ  –رحمــه الله  –فنفيــه ، (92)يضْرَبُ زَيــْ

مع ما ذكره في تعليقه على المجموعة الثالثة، وهــي التــي لا يكــون  –فيما أرى   –ذلك لا يتفق  
. حيث قــال:" وفــي هــذه المجموعــة أحد الاسمين أولى بالإسناد إليه من الآخر لأنه ليس بمميز

م الفاعــل وتــفخر المفعــول، كمــا يلًحــب أنــه لــم يــنص علــى الفاعليــة شــيءٌ فــي  ا تقــد  يلًحب أيضــً
دلالــة الفعــل ولا الفاعــل، وإنمــا كـــان الإعــراب وحــده هــو المميـــز بــين صــورة الفاعــل والمفعـــول 

"(93). 

ا  رج بوجـــــود آيـــــات لا يتميـــــز  –كمـــــا تـــــرى  –فالـــــدكتور البنـــــَّ الفاعـــــل فيهـــــا مـــــن المفعـــــول إلا يُقـــــِ
 بالإعراب، وليس الأمر كما قال في بعض المواضع .

نَسبُه إلى ابن قتيبة، وابن فارس متابعة بعض النحاة في قولهم بفنه "لــولا الإعــراب مــا   ثانيهما:
 مُيِ ز الفاعل من المفعول".  

ــفن      رِ  بـ ــِ ــا يُقـ ــا ذَ ـــر، فكلًهمـ ــد خـــلًف مـ ــا يجـ تمييـــز الفاعـــل مـــن  فالنـــاظر فـــي كـــلًم كليهمـ
 المفعول بالإعراب وحده، إنما يكون حيث يقع اللبس ويُعدم السيالا الدال .

الإعــراب الــذي جعلــه الله وشــيًا لكلًمهــا، وحليــةً  –يعنــي العربيــة   –يقول ابــن قتيبــة:" ولهــا       
ل لنظامهــا، وفــارلا فــي بعــض الأحــوال بــين الكلًمــين المتكــافئين، والمعنيــين المختلفــين كالفاع ــ

 
 .  19، 13، 12: ينظر تحليل الجملة الفعلية ص  ((92
 .16تحليل الجملة الفعلية، ص:  ((93
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والمفعــول لا يفــرلا بينهمــا، إذا تســاوت حالهمــا فــي إمكــان الفعــل أن يكــون لكــل واحــد منهمــا إلا 
 .(94)"  بالإعراب

عنــد  –كمــا تــرى  –فدلالــة الإعــراب وحــده علــى الفاعليــة والمفعوليــة ليســت علــى إ لًقهــا     
 ابن قتيبة، وإنما حيث صلح كل من الاسمين للفاعلية والمفعولية .

ابــنِ قتيبــة ابــنُ فــارسٍ، يقــول ابــن فــارس:" وكــذلك الحاجــة إلــى علــم العربيــة، فــإن ومثــلُ        
ــم يُفــرلا بــين  الإعــراب هــو الفــارلا بــين المعــاني، ألا تــرى أن القائــل إذا قــال: مــا أَحســن زيــد، ل
ا، ومــا أشــبه ذلــك  رَبَ أَخــوكَ أَخانــَ التعجــب والاســتفهام والــذم إلا بــالإعراب، وكــذلك إذا قــال: ضــَ

 .  (95)"المشتبه  من الكلًم 

رَّا بــفن: الإعــراب هــو الفــارلا  –كمــا تــرى  –فــابن فــارس       فــي أول مقالــه أ لــق القــول فصــَ
يَّقَ مــدلول قولــه فجعــل التفريــق بــه حيــث اشــتبه  بــين المعــاني، ولكنــه عــاد فــي آخــر كلًمــه، فَضــَ

 الكلًم، أي: حيث وقع اللبس .
 في حت  إبدال النترة من المعرفة : :المبحث الثامن

جمهور نحاة الكوفة والبغــداديين فــي جــواز إبــدال النكــرة  -رحمه الله –وافق الدكتور محمد البنَّا 
وأعــرض عــن  ،(96)من المعرفة، بشرن أن تكون النكــرة موصــوفة كقولــك: هــذا زيــدٌ رجــلٌ فاضــلٌ 

 .(97)رأي البصريين القائلين بجواز ذلك بلً شرن

إلــى أمــرين:  -فيمــا ظهــر لــي –لكــوفيين والبغــداديين وأرجع الدكتور البنَّا اختيــاره مــذهب ا      
أحــدهما: عـــدم الفائــدة فـــي إبــدال النكـــرة مـــن المعرفــة إذا لـــم تكــن موصـــوفة، كقولــك: جـــاءَ زيـــدٌ 

 رجلٌ، والثاني: الاستناد إلى أمثلة سيبويه والمبرد في المسفلة .
لين بــذلكذ إذ لا فائــدة مــن معلــلًً اختيــاره:" ويبــدو أنَّ الحــق مــع القــائ –رحمــه الله  –يقــول      

أن يقــول القائــل: جــاءَ زيــدٌ رجــلٌ، ومــا أبــدل ســيبويه النكــرة مــن الضــمير إلا وقــد كررهــا، فقــال: 
رجلٌ رجلٌ، فكفنَّ المعنى: دخلُوا رجلٌ يليه رجلٌ، فهي في المعنى موصــوفة، علــى أنــه وصــفها 

 .(98)"مضافة أو موصوفة  في كلًمه الثاني فقال: هذا رجلٌ منالقٌ، ولم يبدلها المبرد إلا

 
 .14تأويل مشكل القرآن، ص:  ((94
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ــى  ــتناد إلـ ــو الاسـ ــفلة وهـ ــي المسـ ــه فـ ــن كلًمـ ــف مـ ــاره يُستشـ ا لاختيـ ــً ــرًا ثالثـ ــي  أمـ ــن أن نضـ ويمكـ
السماع حيث قــال: " ويبــدو أن الكــوفيين لــم يقعــوا علــى غيــر مــا اشــتر وه، وأمــا البصــريون فقــد 

ا نكــرةٌ مبدلــةٌ أرادوا أن يحققوا القسمة العقلية، فإذا كان هناك معرفةٌ مبدلــةٌ مــن نكــرة فل ــ تكن أيضــً
 ". (99)من معرفة

ــرى  ــو يـ ــي  –فهـ ــدو لـ ــا يبـ ــاء  –كمـ ــذي جـ ــماع الـ ــي السـ ــا هـ ــذهبهم إنمـ ــي مـ ــوفيين فـ ــة الكـ أن حجـ
 بشر هم، ولم يقفوا على خلًفه.

ـــعًا }والحـــــقج أن النـــــاظر فـــــي كـــــلًم الفـــــراء مـــــن الكـــــوفيين فـــــي قولـــــه تعـــــالى:        لَنسَْفَـــــ

يجد ظاهر كلًمه يشير إلى إجازته إبدال النكرة من المعرفة بلً ،  {16-15العلق:  }{بَالنَّـــاصَيَة
 شرن كالبصريين .

ا كلًمــه، يقــول:" علــى التكريــر    ..... المعرفــة تـُـرَد  علــى النكــرة -يقصــد صناصــية -ولنتفمل معــً
 .(100)"بالتكرير، والنكرة على المعرفة

ا، ولا يظهــر  يصرِ ا بجواز إبدال المعرفة من النكرة، والنكرة   - ما ترى -فهو   من المعرفة مالقــً
 من كلًمه ما يدل على تقييده إبدال النكرة بقيد، بل إن الناظر في كلًمه في قوله تعالى :

يتوقــف عنــد توجيهــه جــر صقتــالٍ    ،{217البقـرة:  }{يسََْلَ ونكََ عَنَ الشَّهْرَ الحَرَاَ   قَتاَلا فَيــهَ }
ره علــى البــدل ســواء أ ــان رأيــه جــواز مــع إمكانــه القــول بج ــ،  (101)في الآية بحرف جــر محــذوف

كمــا ظهــر مــن قولــه فــي آيــة العلــق، أم كــان جــواز ذلــك  –إبــدال النكــرة مــن المعرفــة بــلً شــرن 
بشرن وصف النكرة، وهو المعزو إلى جمهور الكوفيين، فـصفيه  في الآيــة صــفة لـــ صقتــال  ومــع 

 ذلك لم يعرب صقتال  بدلًا.
داعــي إعــلًن أبــي حيــان:" أن كــلًم الكــوفيين علــى خــلًف وقول الفراء في هذه الآيــة كــان      
 .(102)"  النقل

أن يكـــون الفــراء قــد خــر  علــى إجمــاع نحـــاة  –فــي رأيــي  –ولا أرى تعمــيم الحكــمذ إذ لا يَبعــد 
الكوفــة فــي هــذه المســفلة وجــارى جمهــور البصــريين فــي رأيهــم مــع أن المتفمــل كــلًم البصــريين 

 
 . 399أبو القاسم السهيلي ( (99

 . 3/279معاني القرآن ، ( (100
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هر أمثلتهم وشــواهدهم يخــالف ظــاهر كلًمهــم، فمــا يظهــر  سيبويه والمبرد وابن السرا  يجد ظا
ا، ومــا يبــدو مــن أمثلــتهم جــواز ذلــك بشــرن أن  من كلًمهم جواز إبدال النكرة مــن المعرفــة مالقــً
تكــون مخصصــة بوصــففو بإضــافة، وهــذه الأمثلــة هــي التــي كانــت أحــد مــا اتكــف عليــه الــدكتور 

ننظر معًا في أقوال البصــريين، يقــول ســيبويه ، ول-كما رأينا –البنا في اختياره مذهب الكوفيين 
بالناصـية }" ::" ونقول : هذا زيدٌ رجلٌ منالقٌ، علــى البــدل، كمــا قــال تعــالى جــده -رحمه الله  –

وإن شــئْتَ قلــتَ: دخلــوا رجــلٌ :"  ويقــول فــي موضــع آخــر،  (103){16-15العلق:  }{، نَاصَيَةا تَاذَبَة
 ".(104){16-15العلق: }{ناصية ، نَاصَيَةا تَاذَبَةبال}فَرجُلٌ، تجعله بدلًا، كما قال عزَّ وجل:

ويقول المبرد:" واعلم أن البدل في الكلًم يكون على أربعة أضــرب: فضــربٌ مــن ذلــك أن تبــدل 
الاسم من الاسم إذا كانا لشيءٍ واحد معرفتين كانا، أو معرفة ونكرة ....، وفي بدل النكــرة مــن 

 .(105)"، ومرَرْتُ بالرجلِ رجلٍ صالحٍ المعرفة قوله: مَرَرْتُ بزيدٍ صاحبِ مالٍ 

وتشــبه  بــارة ابــن الســرا   بــارة المبــرد، يقــول:" وأمــا إبــدال النكــرة مــن المعرفــة فنحــو قولــك:    
العلـق: }{بالناصية ، نَاصَيَةا تَاذَبَة خاطٍة}:مَرَرْتُ بزيدٍ رجلٍ صالحٍ، كما قال الله عزَّ وجــل

15-16}(106). 

ــيبويه        ــاظر فـــي نصـــوص سـ ــرة فالنـ ــوع النكـ ــب وقـ ــدمت يلحـ ــي تقـ ــرا  التـ ــن السـ ــرد، وابـ والمبـ
تِ النكــرةُ فيــه مكــررةً بالفــاء، دالــةً  موصوفة  في الشاهد وأحدِ الأمثلــةِ، وانفــرد ســيبويه بمثــالٍ وقعــَ
تْ النكــرة فيــه مخصصــةً بالإضــافة، ولــم يــذكر أي مــنهم  علــى الترتيــب، والمبــرد بمثــالٍ قــد وقعــَ

 .  لنكرة غير مخصصةمثالا أو شاهدًا قد وقعت فيه ا

 ومقتضى ذلك إجازتهم إبدال النكرة من المعرفة بشرنٍ، وليس مالقًا كما نُسب إليهم .  
وهذا يجعلنا نتساءل: أحقًا مذهب البصريين جواز إبــدال النكــرة مــن المعرفــة بــلً شــرن كمــا     

 عُزي إليهم، أم الجواز بشرنٍ كالكوفيين والبغداديين .
صــريين فيمــا نُســب إلــيهم مــن المتــفخرين: الزمخشــري وابــن يعــي  وابــن هــذا وممــن تبــع الب     

 .(108)والأحسن عند ابن يعي  وصف النكرة   ،(107)أبي الربيع، وأبو حيان، والسيو ي
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رَ ، (109)وممــن حــذا حــذو نحــاة الكوفــة وبغــداد: الســهيلي، وابــن الحاجــب، والرضــي       وقَصــَ
عصــفور بإجــازة ذلــك بشــرن الإفــادة دون   وانفــرد ابــن  ،(110)الرضي الشرن علــى البــدل الماــابق

 .(111)تخصيص لها بفن تكون بوصف أو بغيره 

 -رحمــه الله –وبعد هذا العرض والدرس لمذاهب النحاة في المسفلة، ورأي الدكتور محمد البنــا 
فإنني أستايع القول بفني أوافقه في بعض مقالــه، وأخالفــه فــي بعــضٍ، أوافقــه فــي القــول بجــواز 

 المعرفة بشرنٍ، وأخالفه في ثلًثة أمور:  إبدال النكرة من
فــي الشــرن، فــالرأي عنــدي مــا رآه ابــن عصــفور، وهــو أن يكــون التقييــد بشــرن الإفــادة،   الأول:

ســواء تحقــق ذلــك بالوصــف أو الإضــافة أم بــدونهما، ليشــمل جميــع مــا ورد مــن شــواهد المســفلة 
 تكن .   وأمثلتها سواء ما كانت النكرة فيه موصوفة أو مضافة أم لم  

يَةا }ومن شواهد وقوعها موصوفة آية العلق التي تقدم ذكرها:       لَنسَْفعًا بالناصية ، نَاصــَ

 .{ 16-15العلق: }{تَاذَبَة

 :(112)وقول كُثير عزة 

 وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ       وَرِجْلٍ رَمَ  فِيهَا الزَّمَانُ فَشُلَّتِ 
 :(113)وصوفة أو مضافة، قول الشاعرومن شواهد وقوعها غير م

بِّ لا طُولٍ ولا قِصَرِ   ن كُلَّرررهُمُ          كَسَاعِدِ الضَّ  إنَّا وَجَررردَنَا بَنِي جَرررلاَّ
 (114)وقول الشاعر

رررهيلُ   فَرررلا وأبيررك خيرٌ منك إنِّرري       ليُررؤذيني التَّحمرررحُمُ  والصَّ
 :(115)وقول الشاعر

وا من خِيَ  ا           يَتَقَاذَفْنَ كالغُصُونِ غِزَارُ فَصَدُّ  ارِهِنَّ لِقَاح 
 

 . 637-1/636( ينظر شرح المفصل (108
 . 2/387، وشرح الكافية للرضي 298( ينظر نتائج الفكر ، (109
 .2/387( ينظر شرح الكافية للرضي ، (110
 . 1/398( ينظر البسيط (111
 . 1/286( ينظر شرح الجمل (112
 . ، وجلان : حيان من العرب2/364نة ، والخزا2/388ية ، وشرح الكاف1/287( ينظر شرح الجمل لابن عصفور (113
، والتحمحم: صوت  2/388، وشرح الكافية 3/331، وشرح التسهيل 287/ 1ينظر شرح الجمل لابن عصفور، ( (114

 الفرس إذا طلب العلف، وصهل الفرس: صوته . 
حتى يمضي لها سبعة أشهر  ، واللقاح : ذوات الألبان من النوق من حين يسمن سنام ولدها5/218ينظر الهمع ((115

 ويفصل ولدها . 
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 بإبدال ص غزارٍ  من الضمير في يتقاذفن . 
 : (116) وقول بشر بن أبي خازم 

 فإل  ابن أُمِّ أُنَرراسٍ أَرْحَلُ نَاقَتِي      عمرو فَتُبْلَغُ حاجتي أو تُزْحِفُ 
فُ    مَررلِكٍ إذا نزلَ الررررروُفُودُ بِبَررابِه       ََ  عرفوا مَرروَارِدَ مُزْبِدٍ لا يُنْررررزَ

 بإبدال صملكٍ  من صعمروٍ . 
 ولم أقف على شواهد لوقوع النكرة مضافة.      
ففي انتقاده نحــاة البصــرة بــفن داعــي إجــازتهم المالقــة تلــك تحقيــق القســمة العقليــة،   الناني:وأما  

ا نكـــــرة مُبْدلـــــة مـــــن معرفـــــة مُبْدلـــــة مـــــن نكـــــرة فل ـــــ –كمـــــا يقـــــول  –"فـــــإذا كـــــان هنـــــاك  تكن أيضـــــً
 . (117)"معرفة

فمـــا يظهـــر لـــي أن داعـــي إجـــازتهم تلـــك إن صـــحَّ مـــا نُســـب إلـــيهم قـــد كـــان الســـماع الـــذي      
جاءت النكرة فيه مبدلة من المعرفة مخصصة بالوصف فــي بعــض الشــواهد، وغيــر مخصصــة 

 في بعضها كما رأينا فيما تقدم من شواهد .  
لٌ، فهــو كمــا ذكــر والثالــث: فــي إنكــاره الفائــدة  ، إذا لــم تكــن النكــرة موصــوفة، نحــو: جــاءَ زَيــدٌ رَجــُ

بعض النحاة مفيدذ لأن زيدًا قد يكون اسم امرأةذ فمن المعلــوم عــن العــرب تســمية المــذكر باســم 
 . (118)المؤنث والعكس

ومــع ذلــك لا أنكــر عــدم الفائــدة فــي بعــض الأمثلــة نحــو: جــاءَ الخايــبُ رجــلٌ، وأقبلــتِ الاالبــةُ 
 .فتاةٌ 

 :  في حت  تقدي  معمول المصدر:  المبحث التاسع

ا علــى   -رحمه الله  -قوَّى الدكتور محمد البنا   مذهب الســهيلي فــي حكــم ذلــك، حيــث قــال معلقــً
ــه:" الحــق  أن مــذهب الســهيلي قــويٌ بعيــدٌ عــن التكلــف وظــاهر تقويــة .(119)"مذهبــه بعــد ســرده ل

 ا .الدكتور البنا مذهب السهيلي اختياره له وإن لم يصر  

 
: ، وتزُْحَف : تعَْيا وتقف لا حراك بها، والموارد 5/219، والهمع 2/27، وشرح أبيات سيبويه 2/9ينظر الكتاب ((116

 : البحر إذا علاه الزبد لهياج أمواجه . جمع مورد ، وهو المنهل ، ومزبد
 .399أبو القاسم السهيلي /((117
 . 5/219، والهمع 1/287، لابن عصفور ،   ( ينظر شرح الجمل(118
 .404أبو القاسم السهيلي، ((119
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ومــــذهب الســــهيلي جــــواز تقــــديم معمــــول المصــــدر إذا كــــان شــــبه جملــــة بشــــرن أن يكــــون      
ر بـــ صأن  والفعــل، واستشــهد لــذلك بــبعض الشــواهد مــن  المصدر نكرة غير مضافةذ لأنه لا يتقــدَّ

لَا }:وقولــه عــز  وجــل، {2 يـونس :}{أتََانَ لَلْنَّاسَ عَجَبًا أنَْ أوَْحَيْنَا}القرآن، منهــا قولــه تعــالى:
رَارًا}وقوله:{108التهف:}{يَبْغ ونَ عَنْهَــا حَوَلا نْه ْ  فــَ ويــرى ،  (120){18:   التهـف  }{لَوَلَّيتَ مــَ

ــم  ــي الحكـ ــر فـ ــدر المنكـ ـــ صأل  بالمصـ ــدر المعـــرف بـ ــهيلي المصـ ــالا السـ ــزوم إلحـ ــا لـ ــدكتور البنـ الـ
حــق المصــدر لاتفاقه معه في علة الجواز، حيث قال:" وإذا راعينــا توجيهــه فقــد كــان عليــه أن يل

 .(121)المعرف بفل بالمصدر المنكر في أنه لا يتقدر بفن والفعل.."
ر        ــدَّ ــدر مقـ ــي ذلـــك أن المصـ ــتهم فـ ــه، وحجـ ــى إ لًقـ ــو المنـــع علـ ــذهب الجمهـــور فهـ ــا مـ أمـ

ومــا جــاء (122)بحــرف مصــدري والفعــل، والحــرف المصــدري موصــول، ومعمــول الصــلة لا يتقــدم 
 من شواهدٍ ظاهرُها

 .(123)عندهم بتقدير عامل محذوف التقديم فهي مؤولةٌ  
والحق  أن الدكتور البنــا مــع تصــريحه بقــوة مــذهب الســهيلي إلا أنــه لــم يوضــح لنــا ســرَّ قوتــه بــل 
نجده عوضًا عــن أنْ يفعــل ذلــك أشــار إلــى مــذهب الرضــي الــذي أ لــق القــول بــالجواز إذا كــان 

ه دون أن  المعمــول شـــبه جملــة دون تقييـــد للمصــدر بـــفن يكــون نكـــرة غيــر مضـــافة، ونقــل نصـــَّ
ح موافقتــه لــه أو مخالفتــه، حيــث قــال:" وقــد جــاء الرضــي فــف لق القــول فــي  يعقبــه بتعليــق يوضــِ 

:" وأنــا لا -يقصــد الرضــي –تقديم الظرف والمجرور ولم يخصــص مصــدرًا عــن مصــدر، يقــول 
ا أو شــبهه نحــو قولــك:" اللهــم ارزقنــي مــن عــدوِ  م معموله عليه إذا كان ظرفــً ك أرى منعًا من تقدج

ةٌ } البراءةَ، وإليك الفرارُ، قال تعــالى: ذ ت ْ  بهََمَا رَأفْــَ ه  } وقــال:، {2النـور :}{وَلا تََخْ  َ  مَعــَ بَلــَ

عْيَ  تْ عــنكم نَبْوتــُهُ "، ومثلــه فــي كلًمهــم كثيــر، ،{102}الصــافات : {الســَّ وفــي نهــج البلًغــة: "قلــَّ
م وتقدير الفعل في مثله تكل ف، وليس كل مؤول بشيءٍ حكمه حكــم م ــ ل بــهذ .. بلــى لا يتقــد  ا أُوِ 

 .(124)"عليه المفعول الصريح لضعف عمله، والظرف وأخوه يكفيهما رائحة الفعل

 
 . 404-403ينظر المرجع السابق،  ((120
 . 404ينظر المرجع السابق ((121
 .  5/69، والهمع 3/102، وشرح المفصل لابن يعيش 2/1011، وشرح ألفية ابن معط 3/96(ينظر التخمير (122
 . 5/69، والهمع 2/233، والمساعد 689شرح التسهيل للمرادي ، و3/113( ينظر شرح التسهيل لابن مالك (123
 . 407-3/406(شرح الكافية (124
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لم يُفصح عن رأيه في مذهب الرضي، بل ا تفــى بالإشــارة  –كما ترى   -فالدكتور البنا        
ذهبــه إلــى إ لًقــه حكــم الجــواز دون تقييــد للمصــدر، والنــاظر فــي قــول الرضــي يجــده يحــتج لم

 –البعــد عــن التكلــف، فمــا لا يحتــا  إلــى تقــدير  والنانيررة:كثــرة الســماع،  أحرردها:بــفربع حجــج: 
عدم اســتلزام اتفــالا المــؤول والمــؤول بــه  والنالنة:أولى مما يحتا  إلى ذلك،  – ما يقول النحاة 

وتُستشف من كلًمــه أن العــرب يتوســعون فــي الظــرف والجــار والمجــرور   والرابعة:في الحكم ،  
 ما لا يتوسعون في غيرهما .

وأظن أن الدكتور البنا تفثر في تقويتــه مــذهب الســهيلي بمقــال الرضــي، وبمــا احــتج بــه         
 السهيلي نفسه وإن لم يصرا .

فظني أن قوة مذهب السهيلي عند الدكتور ترجــع إلــى كثــرة الســماع، وهــو مــا نبــه إليــه الســهيلي 
 لا يُحو  إلى تقدير على غيره . قبل الرضي، وإلى القياس الذي يُقدم ما

والأرجح عندي رأي الرضي الذي أ لق الجواز لما ذكــر مــن حجــج، لا رأي الســهيلي          
وَّاه  الــدكتور البنــاذ إذ لا يخلــو رأي الســهيلي عنــدي مــن اعتــراض عليــه باتفــالا الجمهــور الــذي ق ــ

ا بـــصأل  بحــرف مصــدري والفعــل  على تقدير المصدر سواء أ ان مجردًا نكرة أم مضافًا أم معرفــً
ومقتضى ذلك التسوية بينها في الجواز وفي المنع، لا التفريــق، فلــيس الأمــر   ،(125)عند إعماله
الســهيلي مــن عــدم التقــدير للمصــدر بحــرف مصــدري والفعــل إلا إذا كــان مصــدرًا نكــرة  مــا قــال 

 فحسب، ولا كما قال الدكتور البنا من إلحالا للمعرف بـ صأل  بالنكرة فحسب .
ز رأي الرضي         ما جــاء مــن شــواهد ذلــك فــي القــرآن الكــريم، وكــلًم -في رأيي –ومما يُعزِ 

يَا   }رآن فضلً عم ا ذكــره قولــه تعــالى: العرب، ومما ورد من ذلك في الق ةَ الصـ َ ْ  لَيْلَـ لَّ لتَـ  أ حـَ

اٍتَ  ْ  نلََى نسَــــــَ فَثــــــ  ــه:،{187البقــــــرة: }{الرَّ تقَرَْ }وقولــــ ســــــْ ذا الم  كَ يَوْمٍَــــــَ ى رَبــــــ َ  إلَــــــَ

ــة:}{ ــه:،{12القيام ا}وقول ا مَحَيصــً ــَ د ونَ عَنْه نَّ   ولا يجَــَ ــَ َوَْاه ْ  جَه ــه ،{121النســاء:}{أ ولٍَتََمــَ وقول
بُّ الشَّهَوَاتَ }وقوله:،{36الإسراء:}{وَلا تقَْف  مَالَيْسَ لكََ بَهَ مَنْ عَلْ ا }بحانه:س ي َنَ لَلنَّاسَ ح  آل }{ر 

 .{14 عمران:
ــل: ــز وجـ ه  }وقولـــه عـ ــَ ه  وَق رْآنـ ــَ ا جَمْعـ ــَ ا عَلَيْنـ ــَّ ــة:}{ إَنـ ــه:، {17القيامـ ــْ   }وقولـ دَه  عَلـ ــْ إَنَّ اللهَ عَنـ

ؤْمَنَين}  وقوله :، {34:لقمان}{السَّاعَةَ   .{47الرو   :}{وَتَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْر  الم 

 
 . 5/69، والهمع 233-2/232، والمساعد 3/113التسهيل (شرح (125
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 : ( 126)ومما جاء من  ذلك في كلًم العرب قول عمر بن أبي ربيعة

 ظَنُّهَا بي ظَنُّ سوءٍ كررلُه       وبها ظني عفررافٌ وكَررررررَم 
 :(127)وقوله

ي وما بنا الإبْ   ررررغَاضطَالَ عنْ آلِ زَيْنَبَ الإعراضُ       للتَّعَدِّ
 :(128)وقول تميم العجلًني

ي وعِذْرتي         وكُتْمرررانُها أكْنَ  بأمِّ فلان   لَقَد طَالَ عن دَهْمَاءَ لدِّ
 :(129)قول الشاعر

 وَبَعْضُ الحِلْمِ عند الجَهْررررر      ررررل للررررذلَّرررررة إذعرررررررانُ 
 المبحث العاشر : في تقدير العامل مع بعض المنصوبات :  

ذف لِعلــم  حصر ابن مضاء المحــذوفات فــي ثلًثــة أقســام: محــذوف لا يــتم الكــلًم إلا بــه، وقــد حــُ
ــة التحــذير نحــو قولــه تعــالى: ة  اللهَ }المخا ــبِ بــه كمــا هــو الحــال فــي أمثل ــَ { 13:الشــمس}..{نَاق

ا كمــا هــو الحــال فــي أمثلــة  ومحذوفٌ لا يحتا  إليه الكلًم ذ لأنه تامٌ بدونه، وإنْ ظهر كان عيبــً
الاشتغالنحو: زَيدًا ضَرَبْتُهُ،ومحذوفٌ إذا ظهر تغي ر الكلًم عما كان عليه قبــل إظهــاره، كمــا هــو 

 الحال في عامل المنادى في نحو: يا عبدَ اِلله .
رَّ ابــن مضــاء النحــاة فــي القــول بتقــدير المحــذوف فــي القســم الأول           كمــا ذكــر  –وقــد أَقــَ

 .(130)خيرينوأنكر ذلك في الأ –الدكتور البنا  

ابــن مضــاء فــي الإقــرار بالحــذف والتقــدير فــي  –رحمــه الله  –وقــد جــارى الــدكتور البنــا         
م فــي  م لنــا بــديلًً للقــول بحــذف ناصــب الاســم المتقــدِ  القسم الأول، ورفض ذلك في القســمين، وقــدَّ

ــل المتـــفخر لـــه مـــع  ــدًا ضـــرَبْتُهُ ، وهـــو القـــول بنصـــب الفعـ ــاب الاشـــتغال فـــي نحـــو: زيـ نصـــبه بـ
للضمير، يقول: "والحقج أننا قد نشاركه في هــذين القســمين، ونعتقــد أنــه مــن الممكــن أنْ تُســتَبدلَ 
بالأصول التي قامَتْ عليها أمثالُهذه التقديرات أصولٌ أخرى كفيلةٌ بفن تختفــي بهــا بعــض أبــواب 

ــدير  ــن تقـ ــتغال مـ ــاب الاشـ ــي بـ ــالوه فـ ــا قـ ــرى، فمـ ــواب أخـ ــي أبـ دمج فـ ــُ ــة، وتـ ــو المعروفـ ــل النحـ عامـ
محذوف لاشتغال الفعل المذكور، فقد بنوه على أن الفعل قــد اســتوفى معمولاتــه، وقــد يكــون مــن 

 
 .3/311(ينظر شرح التسهيل (126
 .3/114( ينظر شرح التسهيل (127
 .3/311( ينظر شرح التسهيل (128
 . 5/69، والهمع 2/233، والمساعد 689رح التسهيل للمرادي ، وش3/114(ينظر شرح التسهيل لابن مالك(129
 . 26-25( ينظر الرد على النحاة لابن مضاء ) الدراسة( ص: (130
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أصـــلهم: أن أمثـــال هـــذا الفعـــل لا يتعـــدى إلـــى الاســـم وضـــميره، ولـــو أنهـــم نظـــروا إلـــى المســـموع 
ووصفوه كما هو لما كانت بنا حاجةٌ إلى مثل هذا التقدير، ولدخل هذا الباب في بــاب المفعــول 

 فكن ا نرى في هذا الباب الصور التالية:  به،
 *ضَرَبْتُ زيْدًا .
 *زيدًا ضَربْتُ .

 *زيدًا ضربْتَهُ، زيدًا مررْتُ به .
ر المفعــول، وتقدمــه علــى الفعــل مــن غيــر أن يعــود  ور الثلًثــة تحكــي هــذه الأوضــاع: تــفخ  والصــج

ــي الم ـــ ــا هـ ــرة بمثاليهـ ــمير، والصـــورة الأخيـ ــود الضـ ــع عـ ــه مـ ــمير، وتقدمـ ــاب عليـــه ضـ ــي بـ ذكورة فـ
ه يجــوز أنْ يتعــدَّى  الاشتغال، ليس هناك ما يمنع مــن إدخالهــا فــي بــاب المفعــول بــه، ونقــول: إنــَّ
م ســـواء أ ـــان الفعـــل متعـــديًاأم  ب ذلـــك المقـــدَّ م وإلـــى ضـــميره، فيَنْصـــِ الفعـــل إلـــى المفعـــول المقـــدَّ

 .(131)"لازمًا

م  –رحمــه الله –فالــدكتور البنــا  يــذهب مــذهب الكــوفيين فــي بــاب  – مــا يبــدو–فــي الــنص المتقــدِ 
م عنــده لــيس فعــلًً محــذوفًا يفســره المــذكور  الاشتغال، وإنْ لم يصرِ ا بذلك، فناصبُ الاســم المتقــدِ 

 .(133)وإنما ناصبه عنده الفعل المذكور، وهو قول الكوفيين  -(132)كما قال البصريون   –

ه إنمــا يــرى رأي  مــا أنــه فــي إدراجــه أمثلــة النصــب فــي بــاب الاشــتغال ضــمن بــاب المفعــول ب ــ
الـــذي ســـبقه إلـــى القـــول بـــذلك فـــي كتابـــه " تيســـير النحـــو  -رحمـــه الله –الـــدكتور شـــوقي ضـــي  

إلا أن الــــدكتور شــــوقي ضــــي  لــــم يخــــر  علــــى رأي البصــــريين بــــل كــــان لهــــم ، (134)التعليمــــي"
ا، بخــلًف الــدكتور البنــا الــذي شــارك نحــاة الكوفــة فــي رأيهــم وإن لــم يصــرا  -رحمــه الله -متابعــً

 ولا نعلم أيشاركهم القول بحجتهم أيضًاأم لا ؟ إذ ليس في كلًمه ما يشير إلى ذلك .  بذلك،
رَدَّ عليــه بمــا رُدَّ بــه مــذهب نحــاة الكوفــة مــن امتنــاع    ــُ ومقتضــى مــا أدلــى بــه مــن رأي أن ي

 .  (135)عمل الفعل في الظاهر وضميره 

 
 .26المرجع السابق ص: ( (131
، وشرح 37، 2/30، وشرح المفصل لابن يعيش، 1/82( 12ينظر الإنصاف، لأبي البركات الأنباري، مسألة رقم )( (132

 .1/439الكافية للرضي 
، وشرح الكافية،  2/30، وشرح المفصل لابن يعيش 1/82( 12ينظر الإنصاف لأبي البركات الأنباري، مسألة )( (133

 . 1/438للرضي 
 .117ينظر تيسير النحو التعليمي قديمًا وحديثاً، ص:  ((134
 . 1/471 شرح ابن عقيل ( ينظر(135
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رَ الرضي جواز ذلك عند الكوفيين ومثلهم فــي ذلــك الــد       كتور البنــا بــفن الضــمير وقد برَّ
هو الاسم الظاهر في المعنى، ففائدة تسليط العامل على الضــمير بعــد الظــاهر المقــدم إنمــا هــو 

 .(136)تف يد إيقاع الفعل عليه

والحق  بفننــا إنْ ســلمنا بصــحة مــذهب الكــوفيين والــدكتور البنــا فإننــا نجــد أنفســنا نقــف فــي حيــرةٍ 
د أمــام ســؤالٍ ياــرا نفســه، وهــو مــا إعــرابُ  ا للفعــل يؤكــِ  الضــميرِ عنــدهم ؟ أهــو مفعــولٌ بــه أيضــً

 إيقاع الفعل عليه أم هو بدل أمتوكيد للًسم الظاهر ؟!!  
هــذا مــا لــم أجــد لــه إجابــة عنــد الكــوفيين ولا عنــد الــدكتور البنــا، وأجــاب عنــه الرضــي        

دال الضــمير عــدم وقــوع إب ــ–فيمــا أرى  –، ويــرده (137)بإمكان تقديره بدل كل من الظاهر المتقدم 
 . (138)من الظاهر في كلًم العرب نثره ونظمه

ويبقــى أن أقــول بــفن الــدكتور البنــا مــع التماســه بــديلًً لتقــدير محــذوف فــي القســم الثــاني        
إلا أننــا نجــده لــم يفعــل ذلــك فــي القســم الثالــث الــذي مــن أمثلتــه المنــادى، ولا أســتبعد أن يكــون 

ل القصــد إلــى ذكــر الاســم الــذي ذهــب إليــه ابــن الاــراوة البــديل عنــده هــو العامــل المعنــوي: عام ــ
 . (139)وأفصح الدكتور البنا بنفسه عن تفثر ابن مضاء به

ــادته فـــي دراســـته لابـــن الاـــراوة بهـــذا العامـــل وجهـــره  ــال عنـــدي قـــوةً إشـ وممـــا يزيـــد هـــذا الاحتمـ
 لى الاشتغال؟!،ولا أدري لِمَ لَمْ يقل به عاملًً في المنصوب ع(140)باستحقاقه وقفة نظرٍ وتقديرٍ 

 في أصل صيغتي التعجب ودلالتهما : المبحث الحادي عشر : 
فيما يبدو أمام هاتين الصيغتين وقفةً  ويلة، قلــَّب النظــر فيهــا -رحمه الله  –وقف الدكتور البنا  

 رتين متدبرًا متفملًً فيهما، وانتهى به ذلك إلــى إ لًلتــه علينــا بــرأيٍ جديــدٍ تتجلــَّى فيــه بصــماتُ 
وأن ،(141)لكــوفيين الــذين قــالوا بــفن صمــا  فــي ص مــا أفعلــه  اســتفهام دخلــه معنــى التعجــبمــذهبِ ا

 
 . 1/438ينظر شرح الكافية للرضي ( (136
 . 1/438 ينظر شرح الكافية للرضي( (137
 . 3/332ينظر شرح التسهيل، لابن مالك ( (138
 .27ينظر الرد على النحاة، لابن مضاء ) الدراسة(، ص:( (139
 .75ينظر أبو الحسين بن الطراوة ص:  ((140
ا منصوب  )ما( منصوباً على الخلاف، والاسم المنتصب بعده هعنا و)أفعل( اسم يقع خبرً  ، مبتدأفي رأيهم  (وهو يقع (141

 . 56-5/55، والهمع 2/148، والمساعد 4/2066، والارتشاف 3/32ينظر شرح التسهيل  لمفعول به.على التشبيه با 
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ولا يظهر فيه أثرٌ لمذهب البصريين الذين قالوا بفنَّ صما  فــي ،(142)صأفْعِلْ به  أمر لفظًا ومعنى
 .(144)وأن صأَفْعِلْ به  أمرٌ لفظًا وخبرٌ معنى، (143)صما أفعلَه  نكرة تعجبية بمعنى شيء

ــا ف       ــد ذهـــب الـــدكتور البنـ ــا  –رحمـــه الله  –قـ ــدلالي فـــي كلتـ ــدر  أو التغيـــر الـ ــى وقـــوع التـ إلـ
هُ  فيمــا يــرى "متــدرٌ  عــن أســلوب الاســتفهام وكــفن  الأصــل فيــه أنــه كــان  الصــيغتين، فـــصمَا أَفْعَلــَ
يُســفل عــن وجــه الغرابــة فيمــا يــراه الإنســان أو يشــعر بــه، كفنــه يقــول: مــا أجمــلَ المكــانَ ؟ مــا 

 .(145)"فلًنًا ؟ ثم استعمل في التعجب المجرد من الاستفهام، ولزم هذه الصيغةأضحكَ  

وأما صأَفْعِلْ بِهِ  فقد ذهــب إلــى أنــه متــدر  عــن الأمــر الحقيقــي، وكــفن الأصــل فيهــا أن يخا ــب 
ا   –الإنســانُ نفســه آمــرًا علــى ســبيل التجريــد فمــن المعهــود عــن العــرب ميلهــا إلــى التجريــد أحيانــً

ه، فــإذ - مــا يقــول ـــرْ بــِ ا آخــر وخا بــه: أَبْصِـ ا رأى العربــي أمــرًا مســتغربًا جــر د مــن نفســه شخصــً
أوأَسْمِــعْ به، وكفنه يدعوه إلى التحقيق من هذا الأمر الغريب، ثم تــدرَّ  الأمــر ففصــبح التركيــب 
ا، ســواءً كــان منفــردًا بنفســه أم  للتعجــب المجــرد، وأصــبح العربــي يقولــه عنــدما يشــاهد أمــرًا غريبــً

ن فــي جماعــة، المتعجــب هــو المــتكلم، والمخا ــب بالصــيغة هــو الشــخص الــذي جــرَّده مــن  ــا
 .   (146)نفسه

تــفثر بــالكوفيين فــي تحليلــه للصــيغتين فهــو فــي الصــيغة الأولــى   – مــا يبــدو لــي–فالدكتور البنــا  
ا ومع ل  فعــلَ أمــرٍ لفظــً نــى، وافقهم فــي تقــديره صمــا  اســتفهامية، وفــي الثانيــة وافقهــم فــي عــد  صأَفْعــِ

وخـــالفهم فـــي قولـــه بالتـــدر ، فـــي دلالـــة الصـــيغتين مـــن الاســـتفهام إلـــى التعجـــب فـــي الصـــيغة 
 الأولى، ومن الأمر إلى التعجب في الثانية.

والحقيقة أنَّمــن ينظــر فــي كتــاب صالإنصــاف  لأبــي البركــات الأنبــاري فإنــه يجــده ينقــل عــن      
 .  (147)لاستفهام نحاة الكوفة قولهم: بفن صما أَفْعَلَهُ  تعجب أصله ا

وهذا النقل إن صحت نسبته إلى الكوفيين فإنه يعني سبق نحاة الكوفة للدكتور محمــد البنــا فــي 
قولــه بالتــدر  فــي صــيغة صمــا أفعلــه  مــن الاســتفهام إلــى التعجــب، كمــا يعنــي عــدم اتفــاقهم علــى 

 أن صما  استفهام دخله معنى التعجب .

 
، 4/2067، والارتشاف 3/33( والباء حرف جر أصلي للتعدية، والمجرور مفعول في المعنى، ينظر شرح التسهيل (142

 . 5/58، والهمع 2/150والمساعد 
في موضع رفع خبر، والاسم بعدها مفعول، ينظر الانصاف  ( وهي في موضع رفع مبتدأ، و)أفعل( فعل ماضٍ (143

 . 148-2/147، والمساعد 4/2065، والارتشاف 3/31، وشرح التسهيل1/126
 . 5/57، والهمع 150-2/149، والمساعد 4/2066( والباء زائدة، وما بعدها فاعل، ينظر الارتشاف (144
 . 314ابن كيسان النحوي،  ((145
 . 144-143المرجع السابق ،  ((146
 . 1/137( 15ينظر الإنصاف، المسألة رقم ) ((147
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ا  –م وقد ردَّ أبو البركات الأنباري مقاله      بــفمرين:  –ويصدلا على مقال الدكتور البنــا أيضــً
أحــدهما: أنهــا دعــوى بــلً دليــل، والثــاني: عــدم صــلًحية القــول  بــفن التعجــب أصــله الاســتفهامذ 
لاخـــتلًف نـــوع التعجبوالاســـتفهام مـــن ناحيـــة الخبـــر والإنشـــاء، فالتعجـــب خبـــر يحتمـــل الصـــدلا 

 .   (148)والكذب، بينما الاستفهام إنشاء لا يحتملهما

ذكر بحــذافيره فــي رد        ومــا ذكــره أبــو البركــات الأنبــاري مــن رد  فيمــا تقــدم فإنــه فــي رأيــي يــُ
لْ بــه  فهــو عنــدهم أمــر أصــله خبــر ففصــل: -كمــا ذكــرت مــن قبــل -مــذهب البصــريين فــي صأَفْعــِ

نْ  دٌ، أي: صــارَ ذا حُســن، ثــم تــدر  إلــى أَحْســِ ذه ودعــواهم ه ــ، (149)أَحْسِنْ بزيدٍ عندهم: أَحْسَنَ زَيــْ
ــرًا، ومــع  ا، وكــذلك يلحــب اخــتلًف الصــيغتين الأصــل والمحولــة إليــه إنشــاءً وخب بــلً دليــلٍ أيضــً

 ذلك لم نجد الأنباري ينكر رأيهم أو يعترض عليهم.
لــيس ببعيــد، ولكنــه يظــل احتمــالا  -فــي ظنــي-ويبقى أن أقول بفن ما ذهب إليه الــدكتور البنــا  

يســتحقج التقــدير أصــابَ أم أخاــفَ، -رحمــه الله –ه يعــوزه الــدليل، وهــو علــى أي حــالٍ اجتهــادٌ من ــ
 فحسبه تلك الوقفة المتفملة للصيغتين ودلالتهما.

ــا ( :المبحث الثاني عشر :   في دلالة ) أنَْ ( الراٍدة بعد ) لمَّ

ــا        ــد البنـ ــدكتور محمـ ــلِ م الـ ــدصلمَّا  -رحمـــه الله-لا يُسـ ــدة بعـ ــة صأَنْ   الزائـ بصـــحة القـــول بدلالـ
، ونقــل عــن (150)ان الفعــل الثــاني بــالأول بعــدها، وهــو الــرأي الــذي نســبه إلــى الســهيليعلى ارتب

 .(151)أبي حيان نسبته إلى الزمخشري أيضًا والشلوبين
 .(152)وهو بخلًف رأي الجمهور الذين يرون دلالتها على التوكيد كسائر الزوائد

يتين في القرآن الكــريم فــي وأرجع الدكتور البنا عدم تسليمه برأي السهيلي إلى وقوفه على آ    
رَتْ صأَنْ  فـــي إحـــداهما، وخلـــت الأخـــرى منهـــا، يقـــول:" يـــرى الســـهيلي أنهـــم  قصـــة واحـــدة قـــد ذُ ـــِ
ا ذ للدلالــة علـــى ارتبـــان الفعــل الثـــاني بـــالأول، ارتبــان المســـبب بالســـبب  يزيــدون صأنْ  بعـــد صلمـــ 

تلميــذ الســهيلي قــولا كهــذا، والمعلول بالعلة.. هذا وقد نسب أبو حيان إلى الزمخشري والشلوبين 
لَّم فقــد وجــدْتُ آيتــين مــن كتــاب الله فــي قصــة واحــدة وفــي  ومــا ذكــره الســهيلي يبــدو لــي غيــر مُســَ

ا}: خبــر رســولٍ واحــدٍ وقــد خلــت إحــداهما مــن صأنْ  ل نَا ل وطــً ســ  اءَتْ ر  ــــا أنَْ جــَ العنتبــوت: }{وَلمََّ

 
 .   1/137( 15المسألة رقم )( ينظر الإنصاف (148
 . 34-3/33شرح التسهيل، ( ينظر (149
 . 354-353ينظر أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي  ((150
 . 354-353المرجع السابق  ((151
 . 4/143، والهمع 1/34، والمغني 4/1691ينظر الارتشاف  ((152
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ــَ ْ }،{33 يءَ بهَ ل نَال وطًا ســَ ســ  اءَتْ ر  ـــا جــَ ـ ومــع ذلــك أتــرك الحكــم لدراســي ، {77هــود: {}و لمََّ
 ". (153)الإعجاز

اقتضــاء ادعــاء دلالــة صأَنْ  علــى -فيمــا يبــدو لــي-ووجــه احتجــا  الــدكتور البنــا بــالآيتين      
الارتبان افتقاد ذلك إذا خلً منهــا الكــلًم، وهــو مــا يثبــت بالًنــه آيــة هــود التــي خلــت مــن صأنْ  

ن الفعلــين شــفنها فــي ذلــك شــفن آيــة العنكبــوت التــي ذُ ــرتْ ومــع ذلــك لــم يُفتقــد الارتبــان فيهــا بــي
 فيها صأنْ  .

ــا       ــدكتور البنـ ــبه الـ ــا نسـ ــق  أن مـ ــه الله -والحـ ــري  -رحمـ ــى الزمخشـ ــذلك إلـ ــهيلي وكـ ــى السـ إلـ
والشــلوبين نقــلًً عــن أبــي حيــان يحتــا  منــا إلــى وقفــة نظــرٍ وتفمــلٍ، فالنــاظر فــي كتــاب الكشــاف 

 لسهيلي لا يجد المنسوب إليهما.للزمخشري، وص نتائج الفكر  ل
ا  تفيــد التوكيــد، والســهيلي يجــده  وإنما يجد الزمخشري يقرر كالجمهور بفن صأنْ  الزائدة بعــد صلمــ 
ا  لا صأنْ  تــدل علــى ارتبــان الفعــل الثــاني بــالأول، وصــيانة صأن  هــذا المعنــى،  يصــرا بــفن صلمــ 

 ودلالتها على معنى السببية .

ا أحــدهما علــى يقول الزمخشري فــي آي ــ     دت وجــود الفعلــين مترتِ بــً ة العنكبــوت:" صأَنْ  صــلة أَ ــَّ
 .(154)" الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما كفنهما وجدا في جزءٍ واحدٍ من الزمان

يشــير فــي الــنص الســابق إلــى دلالــة صأَنْ  علــى توكيــد ارتبــان الفعلــين –كما ترى    –فالزمخشري  
 سها على الارتبان، وشتان ما بين المعنيين .والترتيب، وليس دلالتها بنف

ه حــرف يــدل علــى ارتبــانِ          ــــا  ليســت بالحقيقــة ظــرف زمــان، ولكنــَّ ويقول الســهيلي: " صلَمَّ
 الفعــلِ الثــاني بــالأول وأنَّ أحــدَهما كالعلــةِ ل خــر، فلــذلك زادوا صأَنْ  بعــدها صــيانة لهــذا المعنــى

"..(155). 

ه إلـــى بعـــضٍ، وهـــذا  ويقـــول فـــي موضـــع آخـــر:" تقـــول: ا: إذا ضـــممتَ بعضـــَ تُ الشـــيءَ لمـــم لَمَمـــْ
نحومن المعنى الذي سيقت إليه ص لمَّا  ذ لأنه ربْطُ فعلٍ بفعلٍ على جهــة التســبيب أو التعقيــب، 

 .(156)"فإذا كان التسبيب حَسُن إدخال صأنْ  بعدها زائدة، إشعارًا بمعنى المفعول من أجله  

لــنص الســابق بدلالــة صلمــا  ولــيس صأنْ  علــى ارتبــان الفعلــين يصرا في ا-كما ترى   –فالسهيلي  
بعدها، والدلالة على التسبيب والتعقيب، ودلالة صأنْ  على تف يد معنى السببية الــذي عبــَّر عنــه 

 
 . 354و القاسم السهيلي ومذهبه النحوي أب ((153
 . 3/190الكشاف  ((154
 . 127نتائج الفكر  ((155
 . 128المصدر السابق  ((156
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بقوله:" فلذلك زادوا ص أَنْ   بعدها صيانة لهذا المعنى .." ولا أظن مراده بصيانة معنــى الســببية 
 والحفا  عليها .في صلم ا  إلا تف يدها  

ولم أقف على رأي الشلوبين الذي نسبه إليه الدكتور البنــا فــي كتابيــه صالتو ئــة  وصشــرا        
 المقدمة الجزولية  ، ولعله ذكره في كتابٍ آخر .

ا لاعتــراض الــدكتور البنــا    علــى الســهيلي  -رحمــه الله -والحق أنني بعد ما تقدم لا أرى موجبــً
ا  لا عــن صأنْ   -كمــا أســلفت –د، فحــديث الســهيلي بآيــة العنكبــوت وآيــة هــو  إنمــا هــو عــن صلمــ 

 مــا ظــن الــدكتور البنــا، وهــي مــذكورة فــي الآيتــين ورباــت بــين الفعلــين فــي كــل منهمــا، ودلــت 
 على السببية، إلا أن ذكر صأنْ  في آية العنكبوت، زادت مدلول صلم ا  تف يدًا .

ا  إنمــا هــو رأي الجمهــور والظــاهر أن رأي الــدكتور البنــا فــي دلالــة     فيمــا  –صأنْ  بعــد ص لمــ 
 من اعتراضه على السهيلي . والله أعلم .–يبدو  

 المبحث الثالث عشر: في حت  وقوع ) إذَْ ( موقع ) إذا ( والعتس :

أن تكــون صإِذْ  فــي بعــض الكــلًم بمعنــى صإذا  ، –رحمــه الله -الأقــرب عنــد الــدكتور محمــد البنــا 
ر    ما تكون صإذا  أيضًا ا إلــى تكلــجف التفويــل والتقــديرذ لــورود آيــات يَعْســُ بمعناهــا، ولا يــرى دا يــً

وْفَ }فيها ادعاءَ احتفاِ  كُلٍ من الظرفين بمعناه الأصيل، كما هو الحال في قولــه تعــالى: فسَــَ

اقهََْ    ي أعَْنــَ ونَ إذَْ الأغْلال  فــَ ا ومعنــى، ،{  71-70غـافر:  }{يعَْلمَ  فـــ ص يعلمــون   مســتقبل لفظــً
 .(157)لدخول حرف التنفيس عليه وقد عمل في صإِذْ ، فيلزم أن تكون صإِذْ ، بمعنى صإِذَا 

ــك،  ــن مالـ ــنهم: العكبـــري، وابـ ــفخرين مـ ــن المتـ ــة مـ ــذهب  ائفـ ــو مـ ــذا هـ ــا هـ ــدكتور البنـ ــذهب الـ ومـ
 . (158)والرضي

دْرُ الأفاضــل الخــوارزمي، والســهيلي،  ر ا بــذلك صــَ عُ ذلــك، وممــن صــَ ــْ أمــا مــذهب الجمهــور فمَن
والظــاهر أنــه مــذهب ابــن فــارس، والزمخشــري، وابــن يعــي ، ،  (159)و حيان، والسمين الحلبيوأب

ــى إمكــــان  ــتقبل دون إشــــارة إلــ ــوع صإذْ  للماضــــي، وصإذا  للمســ ــن تخصيصــــهم وقــ ــا يلــــوا مــ فيمــ
ذَا ؟  تُ كـــَ ــْ ذُْ رُ إِذْ فَعَلـ ــي تقـــول:" أَتـــَ ــا،يقولابن فـــارس:" صإذْ  تكـــون للماضـ ويقـــول ، (160)" تناوبهمـ

 .(161)صإذْ لما مضى، وصإذَا  لما يستقبل"  الزمخشري:"

 
 . 349( ينظر أبو القاسم السهيلي ، ص:(157
 .1/81، والمغني 371، والجنى الداني 3/184، وشرح الكافية 2/212، وشرح التسهيل 1/359( ينظر التبيان (158
،  3/1409، والارتشاف 349، وأبو القاسم السهيلي 2/274ر الأفاضل الخوارزمي ، ( ينظر شرح المفصل لصد(159

 .  9/592والدر المصون 
 .  196الصاحبي،  ((160
 .  2/266شرح المفصل ، لابن يعيش ،  ((161
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وقد خَرَّ  هؤلاء المانعون ما جاء من شواهد وقوع صإِذْ  للمستقبل على أنها من تنزيــل المســتقبل 
منزلة الماضي لتحقق وقوعه، يقول المرادي:" وذهب أ ثر المحققين إلى أن صإذْ  لا تقــع موقــع 

ونَ }:يقصد قوله تعــالى –هذه الآية  صإذا ، ولا صإذا  موقع صإذْ ...، وأجابوا عن وْفَ يعَْلمَــ  فسَــَ

اقهََ ْ  ونحوهــا، بــفن الأمــور المســتقبلة لمــا كانــت فــي إخبــار الله تعــالى    -{إذَْ الأغْلال  فَي أعَْنــَ
ر عنهــــا بلفــــب الماضــــي" ا بهــــا عُبــــ  ــً ، ولــــم يــــذكر المــــرادي أو غيــــره تخــــريج (162)متيقنــــةً مقاوعــ

 يما جاء من شواهد ذلكفي القرآن الكريم وكلًم العرب .المانعين وقوع صإذا  موقع صإذْ  ف

وبعــد هــذا العــرض للمــذاهب فــإنني أرى بــفن الحــقَّ يقــف فــي صــفِ  الــدكتور البنــا، ومــن       
 حذا حذوهم في القول بالجواز، وذلك لعدة أمور:

. (163) ثرة شواهد ذلك، وممن جهــر بكثــرة ذلــك فــي القــرآن الكــريم: العكبــري مــن المتــفخرين:أولهااا

بــل إن أقــوى حجــة تُعــزز ، (164)مــن المحــدثين -رحمــه الله –والشيخ محمد عبد الخالق عضــيمة
ورود آيــة قــد تنــاوب فيهــا الظرفــان المواقــع فــي قــراءتين ســبعيتين،  –في ظني    –رأي من أَجَازَ  

رَ }:هــذه الآيــة هــي قولــه تعــالى ــَ لَ إذَْ أدَْب ــْ ــدثر:}{وَاللَّي فــي فقــد قُرئــت فــي قــراءة صإذا ، و {33الم
وممــا جــاء (166)-رحمــه الله –وقــد أشــار إلــى كلتــا القــراءتين الشــيخ عضــيمة، (165)الأخــرى: صإذْ 

فضــلً عــن الشــاهد المتقــدم فــي ســورة  (167)مــن شــواهد وقــوع صإذ  موقــع صإذا  فــي القــرآن الكــريم 
ا لا }:صغافر ، قوله تعالى ال و  س لَ فَيَق ول  مَاذاَ أجََبْت ْ  قَـ تَ يَوَْ  يجَْمَع  الله الرُّ كَ أنَـْ ا إَنّـَ َ  لَنَـ عَلـْ

ى ا عَيســَ الَ الله يــَ وبَ ، إَذْ قــَ لا   الغ ي ــ ا }وقولــه سـبحانه: {، 110-109الماٍـدة : }{عــَ الَ الله يــَ وَإَذْ قــَ

نْ د ونَ الله ــَ يْنَ م ــَ ي إلَهَ ــ َ ذ ونَي وأ م ــَ اسَ اتَّخ ــَّ تَ للن ــْ تَ ق ل ــْ رْيََ  أأَنَ ــَ ــنَ م ى اب ــَ ــدة }{عَيس الماٍ

وْ ت ــَ}وقولــه:،{116: ــَ وْت وَل ــَ لا ف ــَ وا ف ث   }وقولــه عــزَّ وجــل:،{51ســبَ:}{رَ  إذْ ف رَعــ  د َ ذا ت حــَ ــَ يَوْمٍَ

ا ى لهَـَ كَ أوَْحـَ َنََّ رَبّـَ ــوب  }وقولـه: ،{5، 4الرلرلـة: }{أخَْبَارَهَا بَـ ةَ إَذَ الق ل ـ وَْ  اِرَفَـ ذَرْه ْ  يَـ وَأنَـْ

 .{18غافر:}{لـَــدَ  الحَنَاجَرَ 

 : (168)رومن شواهد ذلك في كلًمهم قول الشاع

 
 .  1/81، والمغني 196، وانظر الصاحبي  188الجنى الداني ((162
 . 1/359ينظر التبيان ،  ((163
 .  105/ 1، جر 1،  ق1رآن ، مج ينظر دراسات لأسلوب الق ((164
قراءة نافع وحمزة وحفص ) والليل إِذْ ( بغير ألف ، وقرأ الباقون بالألف ، ينظر حجة القراءات، لأبي زرعة بن  ((165

 .222، والتيسير في القراءات السبع ، لأبي عمرو الداني ، 733زنجلة 
 .  105/ 1، جر 1،  ق1ينظر دراسات لأسلوب القرآن ، مج  ((166
 .  146-145، 1، ج1، ق 1، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم مج2/212ينظر شرح التسهيل لابن مالك  ((167
 .  2/213( ينظر شرح التسهيل ، لابن مالك (168
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 مَتَ  يَنَالُ الفَتَ  اليَقْظَانُ حَاجَتَهُ         إِذْ المَقَامُ بِأَرْضِ اللَّهْوِ والغَزَلِ 
 :  (169)وقول الآخر

 سَتَنْدَمُ إِذْ يَأْتِي عَلَيْكَ رَعِيلُنَا        بِأَرْعَنَ جَرَّارٍ كَنِيرٍ صَوَاهِرررلُهْ 
 :  (170)وقول أبي النجم 

 نَّا إِذْ جَزَى       جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي العَلاليِّ العُررلَ  ثُمَّ جَزاَهُ اُلله عَ 
ارَةً أوَْ }قولــه تعــالى: (171)ومن شواهد وقــوع صإذا  موقــع صإذْ  فــي القــرآن الكــريم  وَإذََا رَأوَا تجَــَ

تحَْمَلهَ  ْ }وقوله:،{11الجمعة :}{لهَْوًا انْفَض وا إَلَيْهَا ت لا  وَلا عَلَى الذينَ إذَا مَا أتَوَْكَ لــَ قَلــْ

دَّينَ }وقولــه:  ،  {92-91التوبة:  }{أجََد  مَا أحَْمَل ت ْ  عَلَيهَ   ،{93التهـف :}{حَتىَ إذََا بَلََ  بَيْنَ الســَّ
دفَينَ }وقوله: وا }وقوله عزَّ وجــل:،{96التهف:}{حَتَّى إذََا سَاوَ  بَيْنَ الصَّ يَا أيَُّهَا الذَينَ آمَنــ 

وا وَقَا رً  لا تتَ ون وا تَالذينَ تَفرَ  ان وا غــ  ي الأرَْضَ أوَْ تــَ ل والَإخْوَانهََْ  إذََا ضَرَب وا فــَ
 .{156آل عمران :}{لَوْ تَان وا عَنْدَنَا مَا مَات وا وَمَا ق تَل وا

 :(172)ومن شواهد ذلك في كلًمهم قول الشاعر

 قِ مَا ذَاقَ بُؤْسَ مَعِيشَةٍ ونَعِيْمَهَا        فِيمَا مَضَ  أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْشَ 
 :(173) وقول الآخر

 حَلَلْتَ بِهَا وِتْرِي وأَدْرَكْتُ تُؤْرَتِي         إِذَا مَا تَنَاسَ  ذَحْلَهُ كُلَّ غَيْهَبِ 
 :(174)وقوله

رَتِ النُّررجُومُ   وَنَدْمَانٍ يُريدُ الكَأْسَ طَيّب ا         سَقَيْتُ إِذَا مَا تَغَوَّ
فته العربية واعتادت وقوعه فــي الجملــة، يقــول ابــن أن النيابة بابٌ واسع، وأمرٌ مفلوف عر وثانيهااا:

والتعــويض والنيابــة ، (175)"فارس:" من سنن العرب: التعــويض، وهــو إقامــة الكلمــة مقــام الكلمــة
 سواء .  

 
: الثقيل السير الخيل، والأرعن: الجيش العظيم، والجرار : القِطْعةَ المتقدمة من، والرعيل196( ينظر الصاحبي (169

 لكثرته . 
 .  196لصاحبي ( ينظر ا(170
 .  175-174، 1، ج1، ق 1، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم مج2/212ينظر شرح التسهيل لابن مالك  ((171
 . 2/212( ينظر شرح التسهيل (172
 : الضعيف عن وتره . ب، والغيه ، والذحْل: الثَّررأر 2/212سهيل ( ينظر شرح الت(173
 . 1/280لمغني ، وشرح شواهد ا1/95، والمغني 197( ينظر الصاحبي (174
 .394الصاحبي ،  ((175
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ا مــن وثالثها: أن الخرو  على مقتضى الظاهر، والعدول عن الأصــل فــي التعبيــر قــد يكــون أحيانــً
ه مــن أســرار البلًغــة مــا قــد لا يكــون مــع التــزام مقتضــيات البلًغــة، فهــو قــد يحمــلُ فــي  يات ــ

 الأصل وسَلْكِ ذاتِ الاريق .
مــا قالــه المــانعون فــي  –ومــا يمكــن أن يقــال فــي تفســير ســر  وقــوع صإِذْ  موقــع صإِذَا  فــي رأيــي 

تخــريج شــواهد ذلــك، ومــا يمكــن أن يقــال فــي تفســير ســر  وقــوع صإذَا  موقــع صإِذْ  فيمــا جــاء مــن 
 صورة ما حدث في الأذهان، والله أعلم .شواهد هو استحضار  
 في حت  وقوع )مَنْ( لابتداء الغاية في الرمان :المبحث الرابع عشر : 

نْ  -رحمه الله  –لا يمنع الدكتور البنا   تُ مــِ نْ  لابتــداء الغايــة فــي الزمــان كقولــك: خرجــْ وقوع صمــِ
يًا فــي ذلــك بجمهــور نحــاة الكوفــة وابــن (177)مــن البصــريين والأخفــ ، (176)ُ لــوعِ الفجــرِ، متفســِ 

، (179)وجلَّ المتفخرين كالســهيلي وابــن مالــك وأبــو حيــان وابــن عقيــل، والســيو ي  ،(178)درستويه

 .(180)وحجته في ذلك حجتهم، وهي كثرة الوارد من شواهد ذلك في القرآن الكريم وكلًم العرب

اهِرًا بتفييــده:" والحــق  مــع الســهيلي، ومــن قــال بهــذا الق ــ يعنــي جــواز  -وليقــول الــدكتور البنــا جــَ
 .(181)"وقوع صمن  لابتداء الغاية الزمانيةذ فالشواهد عليه أ ثر من أن تحصى

ولم يُعن الدكتور البنا بسرد  ائفة مــن تلــك الشــواهد مــع تصــريحه بكثرتهــا، وكــان المنتظــر منــه 
إيـــراده فــي موضــع آخـــر مــن المســـفلة  -فــي رأيــي –أن يفعــل ذلــك تعزيـــزًا لرأيــهذ ولــيس بكـــافٍ 

جَدٌ }لكـــوفيين بقولـــه تعـــالى:احتجـــا  ا ــْ وَ  لمََسـ ى التَّقـــْ سَ عَلـــَ وْ ا أ ســـ َ لَ يـــَ نْ أوََّ ــَ التوبـــة: {}مـ

ا مـــــن الشـــــواهد.ولعله أراد بعزوفـــــه عـــــن ذلـــــك الاختصـــــار (182){108 عـــــن أن يـــــذكر لنـــــا بعضـــــً
 والإيجاز .

تْ بشــواهد لــذلك مــن القــرآن الكــر        يم، والحقج أن كتب المتــفخرين ولاســيما ابــن مالــك قــد حَفَلــَ
 والحديث والأثر وكلًم العرب .

 
، والمساعد 2/797، الكافية الشافية 3/485، وشرح المفصل لابن يعيش 1/370( 54ينظر الإنصاف المسألة رقم) ((176

2/246 . 
 . 4/212، والهمع 2/797، وشرح الكافية الشافية 561  -2/560ينظر معاني القرآن  ((177
 .  4/212، والهمع 309، والجنى الداني 4/1718لارتشاف ، وا3/485ينظر شرح المفصل لابن يعيش  ((178
، والهمع 2/246، والمساعد 4/1718، والارتشاف 3/130، وشرح التسهيل لابن مالك372ينظر أبو القاسم السهيلي((179

4/212 . 
 . 1/370( 54ينظر الإنصاف المسألة رقم)((180
 . 373أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي ص  ((181
 .2/797، وشرح الكافية الشافية 3/485، وشرح المفصل لابن يعيش1/270(54ف المسألة رقم)ينظر الإنصا ((182
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مة، قوله تعالى: ل  }ومن تلك الشواهد في التنزيل فضلًً عن آية التوبة المتقد  لَِلَ الأمَْر  مَنْ قَبــْ

 لفا مــةصرلى   عليره وسرلم  ومن شواهده في الحديث والأثر قولــه،(183){4الرو :  {}وَمَنْ بعَْد

لُ  عامٍ أ له أبو رضي   عنها :" صلى   عليه وسرلم  وقوله، (184)"ك من ثلًثة أيام :" هذا أَو 
 .(185)"أرأيتكم ليلتكم هذه فإنَّ على رأس مائةِ سنةٍ منها

" ولــم يجلــسْ عنــديمن يــوم قيــلَ فــــي ما قيــل –:" فَجَلــسَ رســول الله-رضي الله عنها-وقول عائشة  
(186). 

باء من يومئذٍ -رضي الله عنه-وقول أنس    .(187)":" فلم أزلْ أحبج الدج

:" لــم أرَهُ -وقــد حكــاه الأخفــ  فــي صالمعــاني   -ومن شواهد ذلك في كلًمهم قول بعض العرب
 .(188)"  من يوم كذا" يريد : منذُ أول يوم 

ولــم أقــف عليــه فــي ،(189)وقولهم :" من الآن إلــى غــدٍ" ونُســبت حكايتــه عــنهم إلــى الأخفــ      
 صمعاني القرآن .

 :(190)سُلمى وقد احتج به الكوفيون   ومن ذلك في الشعر قول زهير بن أبي     

يَارُ بقُنَّرررةِ الحِجْررررِ          أَقْررروَينَ من حِجَرررجٍ ومن دَهْررررٍ   لِمَررنْ الررردِّ
 :(191)ويقول النابغة الذبياني

 ربِ تَخَرررريَّرْنَ مِنْ أَزْمَرررانِ يررومِ حَلِررريمةٍ          إل  اليومِ قد جُرِّبْنَ كلَّ التَّجَررا
 :(192)وقول جبل جوال

 وكُلُّ حُسَامٍ أَخلصتْهُ قُيُونُرره            تُخيِّرنَ مِنْ أَزْمَانِ عَادٍ وجُرْهُمْ 

 
 . 2/246، والمساعد 4/415ينظر البرهان للزركشي  ((183
 . 3/132، وينظر شرح التسهيل 120ينظر إعراب الحديث للعكبري ص  ((184
، وينظر شواهد التوضيح  25( ص:126) ( باب السمر في العلم رقمه41( كتاب العلم، )3ينظر صحيح البخاري ) ((185

131 . 
، وينظر شرح 433،ص: 2661( باب تعديل النساء بعضهن بعضًا رقم 15كتاب الشهادات ) 52صحيح البخاري  ((186

 .131، وشواهد التوضيح 3/132التسهيل
، ص:  54الحديث باب من ناول وقدمّ إلى صاحبه على المائدة شيئاً، رقم  38( كتاب الأطعمة 70صحيح البخاري ) ((187

 . 131، وشواهد التوضيح 3/132، وينظر شرح التسهيل970
 . 561/ 2معاني القرآن ((188
 . 696، وشرح التسهيل للمرادي 131ينظر شرح التسهيل لابن مالك  ((189
 . 3/486، وشرح المفصل لابن يعيش 375، 1/371( 54الإنصاف المسألة رقم ) ((190
 . 2/797شافية ، وشرح الكافية ال3/132شرح التسهيل ((191
 ، والقيون جمع قيَْن وهو الحداد.132، وشواهد التوضيح 3/132شرح التسهيل  ((192
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 :(193)وقول الشاعر   

ا دَنِرررفا         ذا لَرروْعَةٍ عَيْرررشُ مَنْ يُبْلَ  به عَجَبُ   ما زلْتُ منْ يَوم بِنْتُم وَاله 
هنـــا النظـــر قِبـــل هـــذا عـــن مـــذهب جمهـــور الكـــوفيين،  اختيـــار الـــدكتور محمـــد البنـــا، لكـــن إن وجَّ

جمهــور البصــريين عــدا الأخفــ  فإننــا ســنجدهم يمنعــون مــا أجــاز نحــاة الكوفــة، ويحتجــون لــه 
ذْ  بابتــدائها فــي الزمــان،  نْ  بابتــداء الغايــة فــي المكــان، وصمــُ بالقيــاس المقتضــي اختصــاص صمــِ

نْ فكما لا يجوز في رأيهم أنْ يقال: ما سِرْتُ   مُذْ بغــدَادَ ، فكــذلك لا يجــوز أن يقــال: مــا رأيتــَهُ مــِ
 . (194)يَومِ الجمعةِ 

وا احتجــا  الكــوفيين بآيــة التوبــة، وبيــت زهيـــر المتقــدم بالتوجيــه لهمــا علــى تقــديرِ مضـــافٍ  وردَّ
ن تفســيسِ أولِ يــومٍ، وفــي البيــت: مــن  محــذوفٍ لــيس باســمِ زمــانِ، والتقــدير فــي الآيــة عنــدهم: مــِ

 .(195)ومن مَر  دَهْرٍ   مَرِ  حججٍ 

وقــد انبــرى الســهيلي متصــديًا لمقــالهم فــي الآيــة بعــدم الاحتيــا  فيهــا إلــى إضــمارذ لمــا يقتضــيه 
ذلــك مــن تقــدير محــذوف آخــر ليــتم المعنــى، حيــث قــال:" ولــو لُفــب بالتفســيس لكــان معنــاه: مــن 

دَثَ ، وذلك لــ " أنـه لا ي ـ (196)"وقتِ تفسيس أول يوم،فإضماره للتفسيس لا يفيد شيئًا ؤرخ بالحـَ

 .(197)على الحقيقة وإنما ي ؤرخ برمنه"

لأربعـــة  -رحمـــه الله -إنمـــا هـــو اختيـــار الـــدكتور محمـــد البنـــا -فـــي رأيـــي –والقـــول الأرجـــح     
 أمور:
  ثرة شواهد ذلك في القرآن الكريم والحديث والأثر وكلًم العرب شعرًا ونثرًا .أولها: 

جميــع مــا ورد، فمــن الشــواهد مــا لا يســتقيم معــه  عــدم ا ــراد التوجيــه بحــذف مضــاف فــيوثانيهااا:
 القول بذلك.

أن حمــل الكــلًم علــى ظــاهره بــلً تقــدير أولــى مــن تكلــف تقــدير لا داعٍ لــه، فمــا لا يحتــا  وثالثهااا:
 أولى مما يحتا  إلى ذلك .  -كما يقول النحاة   –إلى تقدير  

نْ  لابتــداء الغايــة فــي الزمــان ورابعهااا: ذْ ذ فكثيــرًا مــا تقــع النيابــة أن لا مــانع يمنــع وقــوع صمــِ كـــ صمــُ
 بين الأدوات في العربية، ويتولى السيالا تحديد مدلولها .

 
 . 132، وشواهد التوضيح 3/133شرح التسهيل ((193
 . 4/212، والهمع  1718، والارتشاف 371-1/370(54ينظر الإنصاف المسألة رقم) ((194
 . 4/415، والبرهان 3/486 ، وشرح المفصل375، 1/372(54ينظر الإنصاف المسألة رقم) ((195
 . 372أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي  ((196
 .373المرجع السابق،  ((197
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 في حت  وقوع ) لَعَلَّ ( للتعليل :المبحث الخامس عشر : 

ــد البنـــا  ــيبويه  -رحمـــه الله –أنكـــر الـــدكتور محمـ وقـــوع صلعـــل  للتعليـــل، شـــفنه فـــي ذلـــك شـــفن سـ
فخــرَّ  (199)من النحــاة كالزمخشــري والرضــي وأبــي حيــانومن تبعهما من المتفخرين  (198)والمبرد

بتخريج ســيبويه والمبــرد، حيــث قــال:" فلــيس فــي {44طه :}{لعََلَّه  يَتذَتََّر أوَْ يخَْشَى}:قوله تعالى
ا فــي  صلعــل  معنــى التعليــل، وإنمــا هــي علــى أصــلها مــن الترجــي، ولكــن الرجــاء لــيس ملحوظــً

ن ومــا يكــون، وإنمــا الحــال التــي فيهــا القــرآن ممــا يقــول جانب الله تعالى، فعلم الله محيط بمــا كــا
 .(200)"فيها البشر هذا القول، ويرجون هذا الرجاء

ذهــــــب إليــــــه فريــــــق مــــــن النحــــــاة المتقــــــدمين  -رحمــــــه الله  -ومــــــا أنكــــــره الــــــدكتور البنــــــا       
رُب والأخفـــ ، وابـــن كيســـان، والســـيرافي، والهـــروي، وابـــن مالـــك ،(201)والمتـــفخرين، مـــنهم: قُاـــْ

 .(202)زركشي والسيو يوال

ذتََّر:"}{44طه :}{لعََلَّه  يَتذَتََّر}: يقول الأخف  في قوله تعــالى    ه  يَتَــ نحــو قــول الرجــل  {لعََلــَّ
كَ  ى نتغــد ى، وتقــول للرجــل: اعمــلْ عملــَ لصــاحبه: افــرعْ لعلنــا نتغــدَّى، والمعنــى: لنتغــد ى، وحتــ 

 .(203)لعل كَتفخذُ أجرَك، أي: لتفخذَه "  

ة هؤلاء:" أن الرجاء لا يتناسب مع ذي الجلًلة، وأنهم يَصْرِفُون ما صَدَر منه وحج          
 .(204) تعالى إلى معنى التعليل"

والأصح في رأيي ما ذهب إليه هؤلاء، وقد ذكرتُ ذلك من قبل في بحثي صأساليب التعليــل فــي 
لَّ  علــى التعليــل مــع ورود قــراءة عبــد  -ؓ  –الله بــن مســعودالعربيــة ذ إذ لا أرى إنكــار دلالــة صلعــَ

د ون} ــ  ْ  تخَْل ــ  ــعراء : }{لعََلَّت فهــي تؤكــد وقــوع ص لعــل  دالــة علــى ، (205) ــي تخلــدون : {129الش
ا، وإن كــان الكثيــر دلالتهــا علــى الترجــي أو الاشــفالا مــع تقييــد ذلــك  -فــي رأيــي –التعليــل أحيانــً

بق بالفعــل  مــا ظهــر لــي مــن خــلًل النظــر فــي شــواهدها، وألا تس ــ-بوقوع خبرها فعلً مضارعًا  
ا تقـــدم قولـــه  صدرى ، مـــع ملًحظـــة مناســـبة الســـيالا، ومـــن الشـــواهد المحتملـــة ذلـــك فضـــلًً عمـــَ

تَذَلَكَ ي بَي َن  }وقولــه :،{186البقرة : }{فَلْيسَْتجََيب وا لَي ولَي ؤْمَن وا بَي لعََلَّه   يرَْش د ون}تعــالى:

 
 . 183/ 4، والمقتضب 1/331ينظر الكتاب  ((198
 .7/31، والبحر المحيط 4/333، وشرح الكافية 3/122ينظر الكشاف  ((199
 .121ابن كيسان النحوي  ((200
 . 1/231ينظر البحر المحيط   ((201
، والأزهية  2/423، وشرح الكتاب للسيرافي 120، وابن كيسان النحوي 2/631معاني القرآن للأخفش  ينظر ((202

 . 162، ومعجم الأدوات النحوية 4/394، والبرهان 2/7، وشرح التسهيل لابن مالك 218
 . 2/631معاني القرآن  ((203
 .120ابن كيسان النحوي ، ص:  ((204
 . 110، ص: 19، ج 10ج ، وروح المعاني م7/31البحر المحيط  ((205
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ون ْ  يَتَّقــ  ا }وقولــه ســبحانه:،{187البقـرة:  }{الله آيَاتَهَ لَلناسَ لعََلَّهــ  ا عَرَبَيــً اه ق رْآنــً ا أنَْرَلْنــَ إَنــ 

ون ــ  ــ   تعَْقَلـ ــف:}{لعََلَّتـ ــالى، {2يوسـ ــه تعـ ْ  }:وقولـ ــ  ابَ لعََلَّهـ ــَ ى التَتـ ــَ وْسـ ا م  ــَ دْ آتيَْنـ ــَ وَلَقـ

نْ }:وقولــه(206){49المؤمنون:}{يهَْتدَ ون يَا أيَُّهَا النَّاس  اعْب د وا رَبَّت ْ  الذي خَلَقتَ ْ  والذَينَ مــَ

 .{211البقرة:}{لَت ْ  لعََلَّت ْ  تتََّق ونقَبْ 
وقـــد نـــصَّ الشـــيخ محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد علـــى أن صلعـــل   –ومـــن ذلـــك فـــي كلًمهـــم 

 :(208)قول الشاعر  -(207)فيهللتعليل

 فَقُلْتُ أَعِيرَانِي القَدُومَ لعلَّنِي        أَخُطُّ بها قَبْر ا لَأبْيَضَ مَاجدِ 
 ************************ 

 
 
 

 الخــاتمـــة 
 

وقد حا تْ رِحَالُ البحث في الخاتمة فإني لا أجد مقالًا خيرًا مــن حمــدِ الله علــى أن بلــ  البحــث 
منتهاه، وأن القلم سيخط آخر كلماته، فقــد كــدْتُ أظــن لكثــرة مــا مــرَّ بــه ومــررْتُ بــه مــن عقبــاتٍ 

 وحوادث أنه ليس بكائن.

رت، والتجــاوز عمــا واللهفســفلالتوفيق فيمــا كتبــت، ورجــائي ال    تمــاس العــذر لــي فيمــا فيــه قصــ 
ه قــد وفيــت، هــذا  فيه عن سبيل الرشد عدلتْ وآمل أن أ ون ببحثي هذا عن أستاذي بعــضَ حقــِ 

 وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج منها:
كمــا  –بــروز شخصــية الــدكتور محمــد البنــا النحويــة فــي تآليفــه، واســتقلًله الفكــري، فهــو  .1

زم نفســه بمــذهب نحــوي، وإنمــا نجــده كالبغــداديين يــرجح ويختــار لــم يُل ــ-ظهــر مــن البحــث
 من الآراء ما يرى صحته، أو جدارته بالنظر والاهتمام مع التعليل لذلك غالبًا.  

 حرصه على الإدلاء برأيه والاجتهاد في تثير من المساٍل وإن خالف آراء النحاة . .2
 ا.نسبته اِراء إلى أصحابها غالبًا وعروفه عن ذلك أحيانً  .3
 موافقته للكوفيين في بعض آرائهم مع تصريحه بذلك أحيانًا، وسكوته في أحيان أخرى   .4

 
  -هر1435 -2(ج33العدد ) -، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة 630ينظر بحثي أساليب التعليل في العربية ص: ((206

 م . 2014
 .  1/109ينظر منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل  ((207
 . 1/96، والمساعد 152، وشرح التسهيل للمرادي 1/137ينظر شرح التسهيل لابن مالك  ((208
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ا إلـــى كثـــرة  .5 ــً ــرًا، الـــذي يتجلـــى فـــي اختياراتـــه التـــي يســـتند فيهـــا أحيانـ اعتـــداده بالســـماع كثيـ
 السماع مع سرده للشواهد أحيانًا وا تفائه بالتصريح بكثرتها أحيانًا أخرى  .

لــى اعتــداده بالســماع تلــك النتــائج التــي قــدمها فــي بحثــه صتحليــل ولعل أبــرز مــا يــدل ع   
 الجملة الفعلية  من خلًل دراسته لنصوص القرآن الكريم .

 ميله إلى عدم التفويل، فما لا يحتا  إلى تقدير عنده أولى مما يحتا  . .6
اعتـــداده بمدارســـة النصـــوص للحكـــم علـــى القواعـــد فقـــد تـــؤدي تلـــك المدراســـة إلـــى تعـــديل  .7

 قواعد، أو تغييرها، وذلك يلحب في بحثه صتحليل الجملة الفعلية .  بعض ال
ةُ بعض أرائه ومنها : .8  جدَّ

أنَّ وظيفة الإعراب: إيضاا البنــاء وإقامتــه علــى وجهــه، وهــو إلــى جانــب ذلــك يمثــِ ل تيمــة  -أ
 جمالية في الأداء بما يقوم به من صيانة الأبنية وحفْظِها من ذهابِ معالمها.

إعـــراب ضـــمائر المـــتكلم والمخا ـــب والغائـــب المتقدمـــة  -جـــه المقتـــراوفـــق منه –إجازتـــه  -ب
تُم، وهـــمْ قـــامُوا، وكـــذا الاســـم الظـــاهر فـــي نحـــو:  فـــاعلًً فـــي نحـــو: نحـــنُ قُمْنـــا، وأنـــتمْ قمـــْ

 المحمدون قامُوا، والمحمدان قامَا، وهذا لم يقل به أحد من نحاة الكوفة.
ين فــي الجملــة، هــو الســيالا ولــيس أن الأســاس فــي التفرقــة بــين الفاعــل والمفعــول الظــاهر  -ت

 الإعراب، وحجته في ذلك مدارسة نصوص القرآن الكريم وكلًم العرب .
فإنــه يلًحــب بــفن أواصــر فكريــة  -رحمــه الله –من يُقَلِ ب النظــر فــي تــآلي  الــدكتور البنــا   .9

ا منــه لآرائــه وأفكــاره، فمــثلًً مــا ذكــره مــن تعريــ  للعمــل  تــربط بينهــا، كمــا يلحــب إخلًصــً
ي بفنــه: ارتبــان وتعلــق بــين أجــزاء الجملــة فــي بحثــه عــن ابــن الاــراوة، نجــده يــردده النحــو 

 في دراسته عن ابن مضاء ثم في دراسته عن ابن كيسان .

 هذا ومن أه  توصيات البحث ما يلي :

فــــي تحقيــــق التــــراث ونشــــره،  -رحمــــه الله –دراســـة جهــــود الــــدكتور محمــــد البنــــا  .1
وغيره، وعرض منهجه في التحقيــق، بعرض ما حقق من كتب في مجال النحو 

 .  وسمات ذلك المنهج في اختياره النص المحقق مثلًً وتوثيق النص وخدمته
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ــث  .2 ــالات البحــ ــن مجــ ــالًا مــ ــرين مجــ ــو المعاصــ ــاء النحــ ــودِ علمــ ــادُ درسِ جهــ اعتمــ
والدراســة فــي مرحلــة الماجســتير والــدكتوراه، فمــن علمائنــا فــي هــذا العصــر مــن 

 –فـــي رأيـــي –داتـــه وإضــافاته، ومـــن هــؤلاء يســتحق الكشـــف عــن جهـــوده واجتها
الدكتور فاضل السامرائي، والدكتور محمــد حماســة عبــد اللاي ،والــدكتور فخــر 

 الدين تباوة،والدكتور إبراهيم الشمسان، وغيرهم .
 
 
 
 

 ******************* 

 

 :  المصادر والمراجع

اد الثبيتري   .1 طرائف: مطبوعرات نرادي الطرائف ال  -1ط  –ابن الطرراوة النحروي )تحقيرق ودراسرة(: د. عيرَّ

 م .1983 -ه1403-الأدبي

-القراهرة : دار الاعتصرام   -1ط–أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو للدكتور محمرد إبرراهيم البنرا   .2

 م .1980-هر1400

جردة : دار البيران العربري للطباعرة -1ط -أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي للدكتور محمد إبراهيم البنا .3

 م.1985 -هر 1405 -شر والتوزيعوالن 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لأحمد بن محمد الدمياطي البناء، تصرحيح: علري محمرد  .4

 دون تاريخ . –الضبَّاع، بيروت: دار الندوة الجديدة 
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Abstract 
Each era has its own scholars, and every science has its own scientists 

who act as a moon to enlighten ways of science, and carry the 

responsibility of publishing and serving it, and from those in our time 

is: Dr. Mohammed bin Ibrahim Al Banna, who was engaged in the 

science of grammar, studying, reviewing and teaching it  

And because of his high scientific position in the field of his 

specialization, this research focused and paid attention to him, which 

was to follow his views and studying them as well as to disclose the 

characteristics of his thinking and grammatical views 

The research included fifteen sections starting with an introduction 

and a preface that included his autobiography, and a conclusion of the 

findings and recommendations of the research: 

The main findings of the research are: 

1 - The emergence of Dr. Al-Banna grammatical character in his 

books and intellectualindependence, he did not  abide himself by a 

specific school of Grammar, but was likely to choose from the views 
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of what he sees his true or authentic through consideration and interest 

with the explanation for that  

2 - His keenness to give his opinion as well as expressing his 

independent reasoning even if his views were contrary to the views of 

scholars of grammar. 

3 – The smartness and greatness of some of his views, including his 

opinion in the function of declension. 

The main recommendations of the research are the following 

1 - Studying the efforts of Dr. Mohamed Al-Banna – may Allah rest 

his soul in paradise- in the authentication and publication of heritage, 

by presenting the books e has reviewed and criticized in the field of 

grammar and other, as well as presenting his methodology in 

reviewing and criticizing, and the features of that approach 

2 - Adopting the study of the efforts of contemporary grammar 

scholars as a field of research and study in the stage of master's and 

doctorate 
 


